جين أرب إل الاسكمما لنتطث وماق لام" 


ان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03): رقم (28) الليدو 

لدي ادك 


الهاتف والفاكس: 
3 021(5194) 
التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البريد الإلكتروني: 


للم». أ صسخأهط© انط0وأاع 023 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


12.0010 22115 / 2 ؟. الا الالال 


20 
العله والتراحو 


إن العلم بالوحي لا يودّثٍ إلأخيرًاء ولا يجني منه النّاس إلا نقمًا. ؛لأنّه قود 
إلى كل فضديلة ويسجو هر كل ركيلة فنا مرنميض اند نتشرفيه العلم الأونّعم أهله 
بالأمن والشعادة: وتراطات فوشهم على إيصال البرّ والخين والثفم إلى كاكة 
النّاس عموماء وللمُؤمنين خصوصًا؛ ذلك لأنّ هذا العلم مقترنٌ بالرّحمة اقترانا 
وثيقّاء فإنّهكلّما انّسع علمٌ العبد اشع زرحمتة: لذا لما كان الصّحابة 
أسعَدَ الثاس بهذا العلم كانوا أكثرهم تراحمّاء ٠‏ قال الله تعالى: #حُمََد يسول مد 
اَذ محَهُه دادع لاروك بكم > [اليكيّق : 29]؛ ولما كان الصَّدَّيقَ 3 
هوأعلم الأمّة بعد نبيّها 0 يناد لأثة.قاريه 0 لك م متي متي أَبُو 
بكر وقبلة نكن 0 الذي كان اعنم الثان بالله ويا جاده عن انريم كان 
الله تعالى عنه: : «بالْفؤميس ركو تع 410 [غتذ الها ادوقال عن نقسه 
0 نما أنَارَحْمَةٌ هداق وتا كان الجن دعرميض احاظ يكل خىء عليا: 
وسعّت رحمته كلَّ شيء؛ وكان أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ ولمًّا كان أهل 
السّنّ والجماعة هُمٍ أعلم الاين بالحق كانوا ررحم بالخلق. 

وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث والإسناد أن يكون قوله 0 
«الراحمون يَرَحمهُم الرّحمن ارحَمُوا َهْلَ الأرض يرحمكم أهل السّماء. هو 
ول حديث يسممٌه الطالبٌ من شيخه. ليرسخ خ قلبه أنَّ العلم يورت الرّحمة 
بالخلق وأنهما أمران متلازمان لا يفترقان؛ فإذا طلبّ العلم ولم يجد هذه 
الرّحمة # قلبه؛ فاحد امورو :ند ظلي علا غير نافع ونا اتسبيكة 
الطويّة. لم ينتفع بالعلم: وق الحديث: «لا تُنزع الرّحمةٌ إل من شقيٌّ» وهو 
حديث حسن. 

إن هذه الخلظة والسيوة والددة الى لق رميعيا ب ستهعات التعلميت 
اليوم؛ ولم يسلم منها حنَّى بعض من ينتسبٌ إلى العلم ويعدٌ نفسّه من طلابه؛ 
سبيها قلة العلم الصّحيح وانحسار وكوك وندرة العلماء: قال الإمام مالك 

:: «ما قلّت الآثارذ قوم لأ ظهّرت فيهم الأهواءٌ ؛ ولاقلت العلماء الأ ظهر بخ 

النّاس الجفاءع» لدم الكلام وأهله» (1)869؛ قلا أحسخ من لزوم العلم وأهله 
والتزام أخلاقه وآدابه. ونشره بين النّاسء ليّبدلنا اللّه بهذه الغلظة ركَّةٌ؛ ويهذه 
القسوة زجمة :و هدك الشدّة رأفةٌ ولينًا. 

نسأل اللّه علما نافعا يجرٌ إلى قلوبنا رحمة نرحم بها جميع الخلق. فتكون 
موجبة وموصلة لنا إلى رحمته سبحانه وكرامته؛ إنه جواد كريم. 


الافتتاحية: العلم والتراحم/ مدير المجلة د 00000000 


الطليعة: حقيقة الحج/ التحرير املك 


رحاب القران: التقعيد للوصول إلى الحكم الشرعي للتجويد 


بحوث ودراسات: دراسة القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك 


5ن نانك اين هيد البو 


سيرة وتاريخ: النصيرية؛ الحقيقة والواقع 
/عز الدين رمضاني 39000 


تزكية وآداب: أهمية السلامة والعافية للفرد والمجت 
نركيه واداب : والعافية للفرد والمجتمع 


فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 01خ 
أخبار التراث: فائدة 3 تفسير قوله تعالى: 


ِايكَدَرلآِرءُ 4 لشيخ الإسلام ابن تيمية 


اللغة والأدب: تشويق الأنام لزيارة البيت الحرام 
ك1 المالك بن ميروك يي 46 
قضايا تربوية: التربية الإيمانية خير لهم لو كانوا يعلمؤن 


حقيقة الحج 


التحرير 


الحج وتحقيق المتابعة 


د.كمال قالمي 


بعض مظاهر الشرك في الغرب الجزائري 


محمد رحيل 


الإصلاح والأمن 


ياسين شوشار 


النصيرية ؛ الحقيقة والواقع 


عزالدين رمضاني 


تشويق الأنام لزيارة البيت الحرام 


عبد المالك بن مبروك 


قواعد النشر في المجلة 


أن كن اللمضازن منسما با الاصاالة ونال ل ' 


أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرض. ولغة بعيدة عن 
الاتكالف و لتقي 


© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الكمبيوترء كك واضح مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

ارك اللمضال هانى بقمسن صشجاات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه؛ ودرجته العلمية إن وجدت. 


المقالات أو البحوث الك ل در ذا ٠‏ لاا 


التحرير 


اوت ل لي ساي ا الك وتزكية التُفوس 

من أوضارها وإصلاح الجوارح من فسادها وتجديد الإيمان 
ومراغمة الشما 1ه يتعلّم عدا الحاجٌ الحا من 
الخلوات والتفرع للعيادة وككرة لد كر ال ا | 00000 
إلى إخوانه والتّعاونَ معهم على البر والتذرى الفمرن كينها 
على حسن الخلق وطيب الكلام والعفو والخبر وتحذل الشاق 
رسكاء ا الم (شالة إل رك الأذ رع ال 


م 2 2 دوعر هد دوس وخ بس هه 
ريلك السار. قال تعالى: #الحج أشْهُرُ مَعْلُوَمتُ هَمَن وْضَ 


د 


ورك لحملا رَعتَولَاشُْوو وَلَاِدَاليى الج وَمَانَْلوأمنَ 


َي 1 وَكَروَّدُوأْ فرك خَيْرَ ألزَّادِ ألتَتو وَأتَمُو رشارل 
الأنببي 400 ال تمق ]. 
إن موسم الحج وبخاصة يوم عرفة . أعظم مح مَجَمّعَ إسلاميٌ 


يجتمع فيه المسلمون من سائر أصقاع الأرض على اختلاف 
ألسنتهم وألوانهم: يوحُدون ريّهم الواحد الأحد. ويدعونه وحده 
لا شريك له ويتقرّبون إليه بأنواع من العبادات. 

مقصدهم واحد ولباسهم واحد وكلامهم واحد. جمعتهم 
عقيدة الأوحيه وكليكه ملا إئة إله اللده القن تقوب ماني 2 
الرّوابط والقوميّات والأحزاب. قال الله تعالى: أوَإِنَّ هذى 
تدر َه وده وَأنَا ريحم لون (4)2 [لك1للففة ]. وهذه هي 


3 ً 2 0 0 3 5 
الرابطة الحقيقية التي تجمع وتقرب؛ وتربي وتهذب. 


ا الي 0 هنم سفيفة احور 2 
حطبته وَسَط أَيّام التّضْرِيق: يا أَيُهَا النّاسُ! ألا إن رَبّكُم وَاحدٌ 
ون أباكُموَاحد ألا لا مضل لعرَِيْ عَلَى عجمِي ولا عجَميْ عل 
عَرَبِي؛ 0 أخْمَرَ عَلَى أو وَل انود على أَخْمَرَ إل بِالتّقَوَى». 
كه كلو بن شيل الله قال وليل السام التائ 
الخرجه أحمن [23489): وستده صحيجا. 

4# ذلك المكان تزك و نفوشهم وتطيب أرواشهم وتعلوهممهم. 
وتبرّز وهم ووحدتهم: وتتجسّد عزية الإسلامية: نما 
الْموْممُونَ ِخْوَة #4 [ن لات ]. فيشعر الحاجٌ المغربيٌ ا 
للحاجٌ المشرقيٌ والآسيوي والأمريكيٌ؛ ويرقون جميما بأنه لا 
ا عن حالسب كان مان: إن كريدم 
فك 4 القلات + 13] ويجدون من طم الإيمان وخلؤوة الطاعة 
مالا يجدونه 4 غيره من الأماكن. 

فليُجعل موسم الحجٌ مناسبةً لتجديد الإيمان وتعليم الجاهلين 
وتنبيه الغافلين. وموسمًا لشَّحَن الهمم وإحياء القلوب وإصلاح 
العيوب؛ وميد انا للتّعارف بين جميع المسلمين والتّهاونٍ فيما بينهم 
على البرٌ والنّقوى؛ وجمع كلمتهم على التُوحيد والسنّة, والالتفاف 
حول علمائهم: وفرصة لترسيغ عقيدة التُوحيد وإرساء الأخلاق 


عند أله 
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النَبويّة وتثبيت المبادئ الإسلاميّة. وإبطال العادات الجاهليّة 
المنافية للحنيفيّة السّمّحة. ودعوةً للأمن والسّلام والصٌّدق 
والوفاء ورعاية الحقوق وحفظ الأمانات وأدائتها إلى أهلها. 
خطب رسول لك 6 الاين يوم عرفة وَقَال: «إنَّ دمَاءَكُمْ 
موا 0 0 00 0-0 هَدَا ب يد 0 


2 02025 2ه 


ا 005 


مه 


وقال قضالة بن عُبَيَد 
الودَاع: 5 ار بالمؤّمن؟ ع أمنَهُ الام 2 َمْوَاهمْ 


وََنْفُسهِمْ وَالْسْلمُ 0 سلم ا من لسّانه وَيّده اليه 


0 2 5 
عضول الله 0 2 حَجَّة 


أ ورد 0 اده صجيح. 

بهذه المقاصد الجليلة والمعاني الثبيلة تحيا أمّة الإسلام: 
2 اللا انار الح الطييف ويه ل ا 
كلمثهم على الحقّ المبين» ويكونون متعاونين على الدّعوة إليه 
والمنافحة عنه ومواجهة ا 

وهذا مما يَفيظ أعداءً الإسلام ويُحزنهم, 0 عليهم 
مضجعهم: ؛وينَقْصٌ عليهم عَيشَهِم .قال رئيس الوزراء البريطاني 
جا ناس ون لأعضاء السر لمان : وقد أمسك مسنه لقان لكك 5 
«إنّ العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا خ بلاد المسلمين 
0-2 هن القضاء علبينا ميا عا اف آينينا 
هذا الكتاب؛ وسكت قليلا وأشار بيده اليسرى نحو الشرق وقال: 
ل 


فما أحوج الفني كرف ومحكومين ‏ إلى تعظيم الكعبة 
والتدوية بالحج؛ قال الله تعالى: #جَعَلَ ألّهُ الْكَمبةً ألِْيَتَ الكرام 
قِبَمَا ناس * [شْك التائكة ]. «أي: يُرَمع عنهم بسبب تعظيمها السُوء, 
كما قال ابن عبّاس ‏ «: شو انا ذا البيت لأطبق 
الله السّماءً على الأرض». [دتفسير ابن كثين (413/1)] 

فإذا عظيوا البيت الحرام ويَمّوه للحجٌ والعبادة. قام دنهم 
وصلح شأنّهم واستقامت دنياهم. وتم أمنهم ونصَرّهم ريُّهم؛ 
وكتسية الذنيا والأكرة سعادهف 

ولا يخفى أنَّ تحقيق تلك المقاصد يحتاج إلى جهود أهل العلم 
وطلبته بالتّعاون والتنسيق مع الجهات الوصيّة والمسؤولة» ويفتقر 
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إلى م وصدق وإخلاص وتضحية ومجاهدة للنفس والهوى. 
-- وح اران ومصالحها من أجل خدمة الحجّاج 
وإنجاح هذا العمل. 

الاك واي ا ل اللا 
وخدمثهم وتوفيرٌ أسباب العبادة والمعيشة والأمن حتَّى 0 
مناسكهم على أكمل وجه وأحسن هيئة: قال الله تعالى: #وَعَهدنا 
بم وَإِسْمعِيلَ أن طَهرا ببق ِلطاِفينَ وَالْمَكفِينَ وَالرك السُجود 
(450 [نتابعة]. كما ينبغي الحذر من التّلاعب بأموالهم. 
وهضم حقوقهم وإهمال جاهلهم وتأخير ضعيفهم. 

إنها أمانة 7 لاني 3 لمطهاء قال الله 
تعالى ف وصف المؤمنين المفلحين: © َم لأتكتهم معَفهِ 
مَعُونَ )4 [نة الفتفةة ]. وقال رسول 0 م 
وَكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعيّته» [متّفْق عليه]. 

فهل نحن # المستوى المطلوب للقيام بذلك وتحقيقه؛ حنّى 
يظهر للعالمين 0 الحجّ توحيدٌ ا رشنة وأحوة واجتماع 
وقوّة؟ 

2 ان واه الفاعلن. ووفق حساجنا الميافية/ 
00 لله رن العالمين: 


التفعيد للوصول إلى 


الحكم الذ 


[ 


حاكع الم 


ان 


القد اح الماكرين 2 الحكم الشْرِعيّ 00 
الحاطة بحدوده؛ 0 لسسطل 2 سد الشطر: 
لأنّ الحكم على الم فرع عن تصوره. 

ومعلوم 3 مبادئ أي 0 عشرة على الأكل؛ وهي أحد عشر 
بالنسبة لعلم ادن 

للا اسمة: علم التو 

ل ا الك 
الشكا)]! 

والقراءة الصحيحة هي لد حم قرادة القران كه 
العرب: ومن لغة العرب: تفخيم المستعلى!''؛ وإدغام المدغم© 
وإخفاء المخفى”. وغيرها من صفات الحروفء؛ وإخراج كل 
لع سس لس ال لي 
لت ل فسان 


(1) ينظر: «المعجم الوسيط» (709/2). 
(2) ينظر: «أسرار العربيّة (358). 
(3) ينظر: «الكتاب» (432/4: و436). 
لك مط و اماحة (33) 

رك ل ل اسحاكة 33 

6 نظ و اشاحة (33) 


وروم والايتداء بكلام 00 4 ل اليا 6 


صحيح مقصوةا". وذرك التكلف د كل د لكا" 

فالتّجويد: : إقامة الحروف وحسن 
0 

ا 7 
اللارعة رالا عه 

ل لل ام 
بحال؛ كالهمس؛ الاسشماد اده ارما 

010 ا عه ارق شل ارام اكد 
0 


ن الوقفقف والابتداء من عدن 


ومواضع 
وحسن الابتداء يشمل: كيفيّة الابتداء. ومواضعَ الابتداء 
الا 
ما أحكام التّجويد: فهي قواعدٌ وضعها العلماء بالاستقرا 
000 27 
١‏ تّرتيلٌ 5 مع ال ا 


مح ع ماع 2ه 


تعالى: 7 َل شاك تيلا  4)29(‏ كاك ]؛ فالفييل مصدر 


0 بمعنى تلا؛ قال تعالى: #االَدنَ َاتَدِتَهْالككب يلوه حَقّ 


(7) «شرح شافية ابن الحاجب» (272/2). 

(8) ينظر: «الأصول يذ النحو (60/2). 

(9) ينظر: «التوقيف على مهمات التعريف: (170). 
10 «الأصون ك التكى (1)60/2 
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00 


لاو > اليك : 121]. وقوله لا: ُو حي يلاوت 4 معناه: 
يتّبعونه حق الاتباع؛ فأشمل تعريف للتّرتيل: تجويد الحروف. 
ومعرفة الوقوف!!''؛ وتجويد الحروف إقامتها. 
وقد جعل بعضهم التّرتيل مكلك وانْما مراتب 
اام لا خة12) ار عمد ٠‏ وهي: 
. التّحقيق: وهو القراءة ببطء واطمئنان: دون مبالغة إلى حدّ 
ادق وهو القراءة بسرعة وخمّة. دون مبالغة إلى حدّ الخلط. 
9 20 
وجمعها ابن الجزريّ 2 قولها”'": 
وخر الغرانك بالتّحُقِيقٍ مَعْ 
حَدَرِوَكَدَوِيرِوَكل مَّتَّيَعَ 


1# ع 
3 


له برعاو 


مَعٌ حَسَّنٍ صَوَت بلحُون العرب 
00 الاللمكركي 

واختار بعضهم التُحقيق كك ل اا 5 
سات إل المكر رالدراة لأصحاب المد المتوسشط: مع 
الات الثلاث لجميعهم. 

ا 1 المراتب أفضل5؟ وأعدل الأقوال ما كانت الأخشع 
للقلب حسب الأشخاص؛ وهو مذهب مالك الإماه2". 

ةر 2 التَّرتِيل 
بذ القراءة عن أبي وائل .عن عبد اللّه قال: «عَدَوَنا على عبد الله. 
فقال رجل: قرأت المفضّل9" البارحة؛ فقال: هذا كهز7" رن 
إِنَا قد سمعنا القراءة09, وإني ا ل التي كا م 


(11) وينسب هذا التّهريف لعليُّ بن أبي طالب 2 ٠‏ ينظر: «التّمهيب» (60), 
ودالنّشرء (209/1)» وهي نسبة لا أصل لهال 

12 اضر 205/1 

(13) «طيبة الثشر 3 القراءات العشن (36). 

(14) «فتح المجيد» (28). 

ركل سب الخاري 25043 

(16) من سورة ق إلى آخر سورة النّاس. 

017 اله رك 

(18) يعني: قراءة التي © 

(19) يعني الور التي كان يجمع بينها 

النبيٌّ 4 صلاته. 


بهن التي 0 ثماني عشرة سورةٌ من المفصّلء وسورتين من 
آل حم». 

فليعلم أنَّ الصّحابة 2 
التابعون؛ أمّا المتأخرون فكثيرٌ منهم مجودون: وقليل منهم مرثلون 
إلامن رحم د الات ل اسل انان 5« شر 


. 


| مجوّدون مرثلون. وكذلك 


1 


بينهم مجودٌ د غير مرثئل!! 


١ ساك‎ 


القرافة الأسيية 
فيّحمّل على المبالغة 2 السّرعة إلى حدٌ الخلط؛ وتدخل المراتب 
ثلاث التّجويد كما قدّمنا ؛ ويطلق على ثلاثتها التّرتيل تجوُرَا؛ 
كيف لا؟! وقد روى الحا 2 لشحة 0 عن عائفة 
كلاف ؛ «كان التي ا ل لطن 
ات لأقول هل قرأ بِأمٌّ الكتاب». 
ذخ 2 ل 
ونّما التّفنَي: تزيين الصّوت وتحبيره؛ روي الدّارميّ والحاكم 
عن السراء دن عارك عن رسول الله () قال: «رَيّنُوا 
القَوْآنٌ بأَصْوَاتكُم 59 الكاوت لسن ييدُ القرْآنَ نا 
بك ؛ وفك بيان استحباب التعني أحاديث 


ان 


كك الأنباني 
صحيحة اخرى. 
لا موضوعة: الشران الكري من حت أداء لفطله. وحفيقتة 
وطريق الوصول إليه. 

للا واضعه: علماء 0 وأو تأليف فيه وصل إلينا 
لاس لت 

مائله عاد الكل كقولهم: لعن 7 ميم ساكنة 
نحو ريه بجَارَز © اللنتيك 00714 700005 


ِ 40 34 40 20 
لا مدارسه: أريعٌ: مغربيّة. عراقيّة. شامية. مصرية؛ فأمًا 


بعد باء 


العراقيّة 0 أذ لما لت به(ة©6؛ 6 لقره فهي 2 
ال ا 0 لاله © ا 


يوافقه من كلام العرب. 


اناس ال 

(21) ينظر: «السّلسلة الصّحيحة» (771). 

)22 ادر عرس تن عي الله دن كد دن حاعان' المعروف بأبي مزاحم 
الخاقاني: ل بغداد العراق؛ ولد سنة (248) كان حانهًا دف 1ك 
بالعربيّة وشاعرًا ؛ وهو أوّلَ من صدَّف يذ التّجويد ٠‏ توك سنة (325) ؛ ومن آثاره 
اث 2 ادر اه 2 الممياء” 

) ومن خصائصها: إظهار الميم عند الباء: 0 


ون: رمضان/ شوال 1432ه الموافق ل سبتمير/ أكتوبر 2011م 09 


الا فضله: من أشرف العلوم اه له بكلام الله 
مجان وتعالى. 

الا نسبته إلى العلوم الأخرى : : التّباينء م 
إلى م أخرى, وفيه تفصيل؛ أما التّجويد فلا د إلى ِ 
آخر. حيث يتلقّى الطالب مباشرةٌ من فم الشّيخ؛ إذ التجويد أدَنٌ 
وفمٌ*2؛ وأمّا أحكام التّجويد فلابدٌ لها من اللغة لفهمها. 

الآ فاكدته: صون اللسان عن لحل را ا عله 
ار ل ارقا القرطبيٌ65 فيما يستفاد بتهذيب 
الألفاظض وما تكون التَّمَرَةٌ 
الا عند تثقيف لان 
«اعلم أنَّ المستفادٌ بذلك حصولٌ 
الشّدبّر 0 ل تعالى؛ 
سي وال م 


مقاصده ومرامزه”, تحميق 


1 


حاكع الم 


ان 


2ق 


ل . من ذلك د عار : #ككث أَرَلْمَهُ إيكَ 
بك كيده لتك روكب (4)8 لشفت ]؛ وذلك أنَّ 
الألفاظ إذا ا على الأسماع 4 أحسن معارضهاء وأحلى 
جهات التُطق بها حسب ما بعت به رسول الله 0 بقوله: و 
العران أَصوَاتكُمْ,27) 00000 إلقلوب لها وإقبال امغر طلبها 
بمقتضى زيادتها ب الحلاوة والحسن على ما لم يبلغٌ ذلك المبلغ 
متها ؛ فيحصل حينئن الامتثال مرت والانتهاء عن مناهيه. 
2 عل وعده؛ 0 من وعيده. لضع 3 ترغيبه: 
والانزجار بتخويفه.: ادق بخبره: والحذر من إهماله 


(24) قاله شيخنا شيخ قرّاء لعشيو حي كريّم راجح: نقلاً 0 
فائز الدّيرَعَطاني؛ ؛ ومعناه حسنٌ الاستماع وحسن | الأداء. 

(25) عبد لفاك 0 بن عبد ارما بن عيد كتين سر : المعروف أي 
القاسم عبد الؤَمّاب القرطبيّ؛ وُلدَ سنة (403) ؛ كان خطيبًا بمسجد الجامع 
مره وكان مقرنًا حافطًا حسن الضَّبط عارقًا بطرق القرا ءات؛ توك سنة (462)؛ 
وقيل: (461)؛ ومن آثاره: «الموضحٌ فك التجويد» وكتاب «المفتاح 4 القراءات». 
(26) ولعله قصد: مراميه. 

(27) روا ايو داود (1468) والنسائي (1015) وصححه 
الألباني. 


أمّا التَجويد؛ فالصّحيح أنَّه واجبٌ وجوبًا عينيًا 


على كل من أراد أن يقرأ شيئا من القرآن؛ لعموم 


قوله تعاتى: ورب لِالْفوَانَ يلا 40 1ه 


واستدراجه؛ إلى غير ذلك من شريف الخلال والإحاطة بمعرفة 
موي00 090000ا ا 210606 
محروةة©» اه. 

الحكم الشَرعِيُ فيه : ليعلم وا أنَّنفظة التّجويد لم يصطلّح 
عليها با معنى المتقدّم إلا بعد القرن الرّابع من الهجرة التبويّة. لهذا 
ل ف الك كك الع كل للك القر آنا 
ا ا ا 
التّجويد حكم سائر علوم الآلة, وهو الوجوب الكفائيٌ. 
أمَا التجويد 0 أنه 
عن من 
كا من القرآن: 
لعموم قوله تعالى: #أوَرَبلِالْفرَانَ 

رَيِلَا 490 شه اليك ا وقوله 
0 وتعالى: ناعير 
ذِىَعِوَجٍ 4 اليد : 128 ومن لغة العرب ما قدَّمنا قبل؛ .فمن أخل 
بشيء من ذلك فقد قرأ القرآن بغير لغة العرب؛ وقد اتّفق و الأكمة 
00 1000000 
قرا القران لذ لمعه الات 

قال ابن الجزريٌ م 

كه بِالتَجُويد > 


أراد أن يقرأ شيا 


غ اتلك ] 


حَتمْ لازم 
7 رك يَجَوْدِ المَرَآنٌ آثم 
لأنهُبه الا 
ةا ساد إِليّنَا وَصَلا 


2 
واجبٌ؛ وذلك ظاهرٌ من قوله: (حَثَم)؛ ومن تأكيده بقوله: 
ار وكلا اللفظين من ألفاظ الوجوب؛ وك قوله: (منّ لم 
يُجَوْد القرَآنَ آثم) بيانٌ لنوع الوجوب؛ وهو: العينيٌ؛ ودليله لهذا 
ل 
سبحانه وتعالى: ##وَرَبَلكه تَرتلا 45 [شكة الؤقنان ]. وأمر به 
له ل قوله: ورب لِألْمْرْمَانَ رَهكًا )4 شوو الْيَيْلك ]؛ وحيث 
إنَّ القرآن وصل إلينا كذلك: 2 
لال ا ال اليا 


بالتّواتر؛ ولذا قال التّاظم؛ 


للعو 


3 ار رس يه 9 


(28) «الموضح في التّجويد» (24). 


(29) «فتح المجيد» (16). 


9 7 3 5 ل ال لدي 
(30) صح عن غير واحد من الصحابة اقال: «اقرءوا كما علمتم». 


أنه به الإنّة أَتَرَدَ وَمَكَدَا منة إِلينَا رفَل 
وهذا استدلالٌ كاف على 0 لا حاجة لدليل آخر معه. 
رم ردان الجزري ول من قال بالوجوب 0 
اا بالتّجويد هه ريما كقالنان كله دسفم 
شرعًا؛ وقيل: ليما 
وأمّا اذُعاء أنَّ ابن الجزري أوّل من قال بالوجوب العينيٌ؛ 
فنا لأن الذاي رخشلقم) قار 2 «التحدين. ررهدا 
اا ]يسا اضر ع ل ل رةه تسيب الاألشائك 
وكيفيّة التُطق الكرورفة عل مكنا وصيغتهاء وأنّ ذلك 
لازم نك ذه اسان أن د ويتعلموه: وواجبٌ على جميع 
الاكس رود الع الم ويعلموه: اقتداءً برسول له 4س 
أمرنه. والهاشا علد ما أكده بشفله ليكون سسنة سيعها القزاء, 
ويقتدي بها العلماع»2© اه. 
الا تلاك بعضهم لاستحباب التّجِويد بحديث جابر 
٠‏ حيث قال: ا الس ص اله 0 ونحن نقراً 
القرآن؛ وفينا الأعرابي لخن فقال: «اكَرَؤُوا َكل حَسَن 
وَسَيّجِيءٌ أَقوَامُ يُقِيمُونَهُ كما يُقَامْ القدْخ03, ال نه 
يَتَأَجَلومَهُ69, 2د دك أن الأخراي هرا قاءة فط 
لا غار عليه والأعجميٌّ قد يلحن لحداثة نطقه بالعربيّة: فلا 
يطاوعه لسانه ب بعض الرف الصا مك كن ا 
انه 4 ] 1 
وقد 00 آخرون 000006 عن عائشة ' عن 
رسول الله 0 قال «المَاهرٌ بالشَرآن م مَعَ السّمَرّة الكرّام البََرَةه 
وَانّذي عر العررن إويَتتعتَعُ فيه وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ نَهُ أجْرَان». 
ولا 0 لهم ف فيه؛ لأنّ الماهر الحاذقٌ الكامل الحفظ. الذي لا 
يتوقّف. ولا تشقٌ عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه؛ الام 
يتتعتع فيه فهو الذي يتردّدٌ ل تلاوته لضعف حفظه|05. 
ما من قال ساعية التجوين فلا حجّة له وكيف يقول: أحكام 
ار ليست من لغة العرب؟! وهو كك اللفة الإدغام 
وجميع أبواب التجويل ونا للطلاب!!! فما الفائدة من هذه 
0 الله 9 مرك أن أَقَْا عَليِكَ القُْآنَ» 
ط ‏ النه 20699/2 
(32) «التّحديب (79:و80). 
(33 بكسر القاف وسكون الدَّال؛ ٠‏ وهو عود السّهُم, َم القدَحٌ بفتح الخرف الأول 
والثاني فهو إناءٌ. 
(34) رواه أبوداود ف «سننك (830): وأحمد (14855) ينظر: «السلسلة الصّحيحة» 
(259). 
(35) قاله الثووي# «شرح صحيح مسلم» (344/3). 


31 يريد حديث أ 


الدّراسة©56! 

هذاء والقول بالوجوب ليس على الإطلاق كما يظده بعضهم؛ 
انما الواجب أن يخرج القارئّ الحروف من مخارجهاء معطيًا لها 
جميع صفاتها اللأزمة والعارضة قدرٌ الاستطاعة من غير تكلف. 

ل الث والتزامه ب جميع مواضعها 
ففير واجب, رركادة الم كك اد اللأز 68 والواجب ب (039 
ا لكن المقدار المحدَّدُ ب كتب المتأخرين ليس واجبًا 
الدرافة ‏ لآن المتقدمين احتلفوا ف متدار المد اللارم. فقدره 
الجمهور طولا؛ وقدّره بعضهم توسصًا!40, الا القصر 
> النوين؛ ونقل صاحب «الإتحاف»!!4) عن الرَّملك42) أن الواقتف 
بالحركة كاملة . ولو بالفتح . لا إثم عليه. 

فاه ماله طنى [القكرن أن يقيم حروف ألفاظ الأذان؛ 
رسن الحد؛ ولا تجوز الزيادة على المقدار 
الى 8 ااا د عي ا كر كد 
ا ار ال ل أ لس سس ع شيك السلرة 
000 الوم د لها سكو رما اا لم أت عدها عن رلا 
سكونٌ فلا تصعٌ الزيادة. وما يفعله بعضهم من الزيادة بي لفظ 
الجلالة من قولهم: اللّه أكبر. فخطأ ؛ وهو مد تشويه: لا تعظيم 
ال ص 

وأمّا التّني فهو مستحبٌ؛ لام تزيين قراءته بصوته 
قر استطاعتة .من غدر أن ات نفسه بتعلم الأنغام المستفادة 
من علم الموسيقى, لوعو بالمقامات ام فهذا العمل 
حرام من أوجه؛ منها: 20 اك الف مر 

2 


صفة المؤمنين؛ كما أخبر بذلك عنهم الله الالدكا. : #ألله دل 


1 22 م 2 ىع عي حا عع عع 

ل ل ل تا رن عدركه 
م و 001 

ّ لي ن جلو هُمْ وبموك د امه دَلِكَ هُدَى أله هِ يجدى بهد- 

مَن يَكَآك وَمَن يُصْلِلٍ أَّهُ فا لَه من هَادٍ )4 141 ]. فترى 

(36) ومرّت الإشارة إلى بعض كتب اللفة التي ذكرت هذه الأيواب. 

07 رك ران كه مقدار التطاق شرف تكرت 1 

(38) ما كان بعد أحد أحرف المدَّ السّاكن ساكنٌ لازم وصلاً ووقفّاء نحو: الضَّالِينَ. 

(39) ما اتصل حرفه بسببه؛ نحو: يشاء. 

(40) ينظر: «النشي 317/1 و318). 

(41) «إتحاف فضلاء السكن (313/1): لاحك بن محمد بن م بن عبد الغنيٌ 

لدَمْيَاطيٌ المعروف بشهاب الدين البَنّاء؛ ولد بدمّيّاط مَضْرَ تلقّى العلم على 

عدّة شيوخ» منهم الشيخ سلطان المَراحي؛ وَجَمَعَ القرَاءً ءات منّ طريق الطَيّبة على أبي 

لضيا ء الثور الشيَرَامُلسيٌ؛ و : سنة سبع عشرة ومئة وألف بالمدينة التبوية. 

(42) أحمد بن أحمد بن محمَّدِ بن عبد الله بن زهير الرّمليٌ لمشي الشَاهي المقرئ 

لشاعر؛ ولد (854) ؛ برملة فلسطين الشام: وبها منشؤه. ثم انتقل إلى دمشقء 

0 00 0 ؛ و«الشاطبيتين ودالدرة ف القرا ءات 


واجبة 


السنة الخامسة .العدد السابع والعشرون: رمضان/ شوال 1432ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2011م 


1 


حاكء الم 


ان 


1 


1١ ساك‎ 


ان 


الغاية 0 أترل 00 الذرآن: ا 0 5 00 1 
«ككث لَرَلكَهُ إيَكَ مر ُتَبرَأ يكيو وَلتَدَكر أولُوا لابب 4507 
[شفاة ع ]؛ ؛ وريّما سك حبك المقامات من لا يوافقهم, ظ 
السك إن كانوا . أي أصحاب المقامات. ب مناصب 
على المسابقات مثلاً: رهم هات المقامات - يعيدون كك البعد 
كن تسن يا أطلقنا عليهم وصف القارئ إلاّ على ما قاله أبو 
مُزاحم الخاقانيٌ: 
م 1 م يَتلُو الكتَابَ يُقيمّه 
2 
وما ك مني النّاس ب يُقَرَتهُم مُقَرِي 
وقد 1 قائلٌ القول بوجوب دن لما نقله بعض العلماء 
من الإجماع على استحباب التّرتيل» منهم: 
ا ا ا 
ا ا 
. التُووي 2 «التبيان4) ما 0 : «وينيغى أن يرط قراءته, 
ا ل ل 
وَرَيْلِ الْفْرْمَانَ ها 40 شو برل 0" وقوله 2 «المجموع»!”): 
ع ترتيل القراءة رما وهذا مجمعٌ عليه؛ قال الله 
تعالى: ورب لِالفرمانَرًا(4)0 شالك ا, وقال تعالى: #كتبٌ 
أله َك مبَرَكُ يُنَبرَوَأْ يي * 8351 : 129]. 


وقد انمق العلماء 


: الشغارءى «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب,42, 
فال ل ل سا سس الشيرك 
اشر تريها اك فر ع كد الفراء: بالمط يط ا 

كالسرت انهم قصدوا ان 
ذلك أن 0 كلام اك «التبيان/7 : (وثيت عن 1 الع 

أنها نعتت قراءة سر الله لا شاه مَفسّرَة ة حرمًا 
حرا رواه أبوداود الماك 2 قال 2 «حديثٌ 
حسن صحيعٌ». وعن معاوية بن قرّة ‏ عن عبد الله ابن 
مغمّلٍ قال: «رأيت رسول الله 00 يوم فتح 5 على 
00 سورة الفتح» ٠‏ فرجّع ‏ قراءته» رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَمُسَلم, 
وعن مجاهد أنه مكل عن جلى. قرأ الحدهنا البقرة وال 


.)168/14( )43( 
1 44 

(45) (362/3: و363). 
(46) (138/1). 
(47) (71:و72). 


عمرانء والآخر البقرة وحدهاء وزمثهما وركوعهما اعفد 
وجلوسهما سواءًة قال: «انّذي قرأ البقرة وحدها أفضل». ٠‏ وعن 
ابن عبّاس « قال: «لأنّ أقرأ سورةً أرثّلها حب امن أن 
أقرأ القرآن كله. 

وقدٍ نهي عن الإفراط # الإسراع؛ ويسمّى الهذرمة؛ فثبت عن 
عبد الله بن مسعود ِنَّ رجلاً قال له: إِنّي أقرأ اللفصّل 

ب ركعة واحدة. فقال عبد الله بن مسعود: لان 
أقوامًا يقرؤون القرآن. لا يجاوز تراقيهم ؛ ولكن إذا وقع ل القاب 
لل شاه وهذا لفظٌ مسلم بذ إحدى 
رواياته. 

قال العلما ‏ «والتّرتيل مستحبٌ للتَدبّر ولغيره؛ ام 
التّرتيل للعجميّ الذي لا يهم معناه؛ تن ناك كرت نك اكير 
ل 

وقال 4# «المجموع7: «وترتيل القرآن: وصل الحرف 
والكلمات على ضرب من الثاني وليس من الترتيل فصل 
ل عر سمداكة 

000000 120 
السَّمارِينيٌ فكلامه ظاهرٌ أيضًا من قوله: «ما لم تخرج عن 
ل 
التّمطيط كان ممنوعًاء: قال: «وقد أوماً الإمام أحمد إلى معنى 
هذا؛ فقال # رواية أبي الحارث: تعجبني قراءة القرآن السّهلة, 
ولا تعجبني هذه الألحان». 
: «والتّرتيل أفضل 
من قراءة الكذر ف الفجلة؛ لأن الله هال قال #ررل لقان 
يها )4 [نكؤابتئل ». 
وخلاصة ما تقدّم: 

حكم التّجويد: واجب وجويًا عينيًا علي التّفصيل المتقدّم لمن 
أراد ان يكرا شيا كن القرار الكري . وائله أعله” 

وك الختام: لسار ال ا ال لا 

وصل الهم وبارك على محمّد نبيّك المختار. وعلى آله الأطهار 
وصحابته الأخيار. ومن اقتفى آثارهم ما تعاقب الليل والتهار. 


رما ابن قدامة فقد قال © موضع آخرا 


)360/3( )48( 


السنة الخامسة.العدد السابع والعشرون: رمضان/ شوال 1432ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2011م 


الحج وتحقيق المتابعة 


ا كمال قالمي 
دكتوراه 4 علم الحديث 


الحمد للها الذى عدانا للإسناقي وشرع لتابحٌ بيقه 
الحرام: وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له ذو 
الفضل والإنعام, وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله سيّد 
الرسلي يقنوة الأداع» شل "الله سام .هليه وطلى آلة 
وأصحابه الكرام: ومن تبعهم بإحسان على الدّوام. 

أمّا بعد؛ فقد فرض الله تعالى على خلقه طاعة رسوله 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه . واتباعه والاتساء به 
والأسليم تمن وتدذن مق مقاتته ويفاتقة أمرم يك آيات 
كثيرة من كتابه العزيز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الرّسول واتباعه ب نحو من أربعين موضعًا من القرآن!2, 
ثْمّ ساق جملة منها. 


:: «قد ذكر اللّه طاعة 


(1) «مجموع الفتاوى» (4/1). 


و4 مناسك الحجّ تتجنّى هذه المتابعة ب أجمل صورها وأروع 
مظاهرهاء فقد حجّ . عليه الصّلاة والسَّلام .حجّة الوداع مؤكدا 
لأصحابه الكرام . هذا الأصل العظيم ب مواطن كثيرة قائلاً: 
«لتَأَحُدُوا مَتَاسَكَكُمْ؛ فإني 3 أدري تَعَلّي 5 أخج يَعَدَ حَجُتي 
هذه رواه وا 
وأحسقة تموذج إذ : تضق الحايية للدي نا الشّعيرة 
العظيمة و غيرها. 

قال جابر »: «إنَّ رَسُولَ الله 0 مَكَتَ قشع سنين لم 
يَحَجٌ م أَذّنَّ لخ النّاس بذ العاشرّة أن رَسُولَ اللّه 6 حَاجء 


ل 0 


َقَدِمَ المدينة بَشَرٌ كتير كلهم يتس أن نَم بَسُولٍ الله 0 


وَيَعَمَلَ مثَلَ عَمّله. 


21 «صحيح مسلم» (1297 . 


عاء ا 00 كت د 
وقال ايض «فصّلى رَسُول الله 0 © المسجد. ٠‏ ثم رَكبّ 


- 


1 1 إِذَا امات به َاقَتَهُ تلن البَيّدَاء لرث 0 


اه 00 ذلك وَمَنَ خَلَفه مث دَلك: 0200 6 
أَظهَرنًا وَعَلَيّه ينل التوآن رح يَعَرفُ تَأويله وما عَملٌ به من 
شَمّء عملنا به» رواه مسلم©. 

م أعظم مدرسة يذ الثّربية على الاتباع والانقياد 
والتّسليم لشرع الله عر وجل هذا القاروق عمسن 5" يأتي 
إلى الخجر الأسود فيقبله ويقول: وإني عَم أَنْكَ حجر لا : تَضوٌ 
ولا تلفح وَلَولاً أني 3 التي 0 يكن ها كاتني شق 
عليه©. 

وجاء إلى الرّكن اليعاني فاستلمه ثِ قال آم والله ات 
ملم نلف حجر لا َْرٌ وا تلق وود أي َأنتُ الب 6 
اسْتَلمَكَ ما اسْتَلمَتَكَه. ثم قَالَ: «هَمَا لَنَا وَللرَّمَلٍ أحاكا رَاءَينَ 


به المشركينٌ وَقَنَ الخلا ذا الا مر 6 


8 


رم 


غلا تحب أن نَتَرَكَه»؛ رواه البخاري". 

قال الحافظ ابن حجر ؛: دوك قول عمر هذا التَّسليم 
للشارع # أمور الدّين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها. 
وهو قاعدة عظيمة ف اتباع النْبيّ (ل) فيما يفعله ولو لم يغلم 
الحكمة فيه 


)2( «صحيح مسلم» (1218). 

)3( «صحيح البخاري» (1597): و«صحيح مسلم» (1270). 
(4) «صحيح البخاري» (1605). 

)05 «فتح الباري» (463/3). 
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كن سكت الافقدتة 


وفكذا كان خال الكّجاية الكراد هع النكثة سطيمًا وانقياذا: 
ومع من يضرب لها الأمثال أو يعارضها بقول أحد ‏ كائنا من كان 
. إنكارًا وتنديدًا. 


ميم 


و 
فعن يعلى بن أميّة »> قال: «طفتٌ مع مر بنِ الخَطاب. 
اكوا ري الى الى ارجات وكا ل حدر ل ؛ أَحَدتٌ 


20 


ل عد ف ايد ور 


قال: هَل َه لم4 كلت : لاء قال: امد َنْكَ إن َك ب 
رَسُولِ الله ْو ةراد الإمام أحمد بسند صحيح7) 
وعلي بن أبي طالب » لما بلفه أنَّ عثمان بن عمّان 
 »»‏ وهو الخليفة ينهى عن الم الحجٌ لبّى بهما قائلاً: 
بيك بعمَرَة وَحَجَّة». ثم قال: «مَا كُنَتٌ لأدَعَ سُنَة الي 0 عَولٍ 
أحَد رواه البخاري8. 
« جاءه رجل فقال: ا لي 9 
أَطروفٌ ابت قبل أن آني الموقف5». فقَال: «نَعَمَ». فَقَال: «هإنَ 


> مس 


ابن عباس ل لا تت بالبَيّت حت ل المَوؤقف8, َقَالَ 


وعيد الله بن عمر 


ابن عُمَرَ: «عَقَدَ حَجّ رَسُولٌ الله 0 قَطَاف بالبَيْت هَبْلَ أن يي 


المَوْقفٌ. فَبِقَوّل رَسُول الله 6 أعق امتاخ و بَِولِ ابن عباس 
70 2 5 
إن كنت صّادقا؟05 رواه مسلم". 


ماع 


3 


ولمًا سألة زجل من أهل الشّام عن التمتّع بالعمرة إلى 
الحجٌ فقال ابن عمر: «هيّ حَلالٌ» فقال الشَامي: إِنَّ أبَاكَ د 
اجو ها فال عيد الله بن عمر: اريت إن كانَ أبي نَهَى عََهَا 
توركو الله نس 


: 


وَصَنْعَهًا َسُولَ الله 0 مر أبي نَع آم 
فهان الرجل: بل أَمَرَرَسُولٍ الله 0 فقال: انها ول 


,010( 


الله 0, رواه الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح» 
ا 


لم م 


ني ! 5 امه اشر وَالركَن لاني فال مقارية ليس 


لظو التي اجرلا رواحم والأرمشى وكسةةا 0 وزاد 


3 فال انان ره 


(6) يعني الركنخ الشّامي. 

(7) «المسئد» (253). 

(8) «صحيح البخاري» (1563). 

(9) «صحيح مسلم» (1233). 

(10) «جامع الترمذي» (824). 

(11) «المسند» (3074): و«جامع الترمذي» (858). 
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6 0000 ا : 21] فقال 58 6 (مس 5ك 


وفكذا كان التابمون لهم بإحماق إذا استاتت لهم سنة 
رسول الله © لا يدعونها لقول أحد كائنًا من كان؛ فهذا سالم 
انة كسس اللدرين مس من الكدتات | مخائف جم شورع 


نفية عن استعمال الكو الي وعد ماله لذ ل قوري ديك 


عائشة 2 ' أنْها قالت: «أنا طَيّبّت رَسُولَ الله 0) لإحرامه 
5 م ا ا م 
0 أن يُحرم»؛ ثم 3 ثم قال سالم: «وسنة رسول الله 0 احق ان 


ع ع» رواه الشافمي بسند 0 0 


557 2 اموا ا ل خا 3 
الهَدَّيّ 2 الشق الأيّمَن بذي الحليّمَة وَأَمَاطَ عَنَهُ الدّه,04. 


وعن ابن عبّاس 


رواه الإمام الثُرمني وقال: «حديث حسن صحيح: والعمل 
على هذا عند أهل العام من أصحاب النْبيٌ 0 وغيرهم يرون 
الإشعار. وهوقول لوي والشاضمي وأحمد وإسحاق». 

م كان بشع يوه إن حيس تقول سمه وكيك يفول 
حين روى هذا الحديث . قال: «لا تنظروا إلى قول أهل الرَّأي بذ 
هذا؛ فإِنٌ الإشعار سئة: وقولهم بدعة». 

قال التّرمذي:ه وسمعت أبا السَّائب (هو سَّلَّمم بن بجُنادة 
السُوائي) يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممّن ينظر بذ 
الرّأي: أشعرٌ رسولٌ الله (): ويقول أبو حنيفة: هو مُثلة! قال 
الرّجل: فَإِنّهِ قد روي عن إبراهيم التّمي أنه قال: «الإشعار 
مثلة!0, قال: فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديدًا وقال: «أقول لك: 
قال رسون الله ©, وتقول: قال إبراهيم! ما أحقّك بأن تحبس 
ثم لا تخرج حتَّى تنّعَ عن قولك هذا». 


(12) «المستد» (1877). 
(13) «مسند الشافعي»  780(‏ بترتيب السّندي) . 
(14) «جامع الترمذي» (906). 


قال الحافظ ابن حجر: «الإشعار: وهو أن يكشط جلد 
البدنة حتّى يسيل دم ثمَّ يَسْلتّه فيكون ذلك علامة على 
كونها هديّاء وبذلك قال الجمهور من السَّلف والخلف. وذكر 
الملساوي :فا «اختلاف العلماء» كراهته عن أبي حنيفة» وذهب 
غيره إلى استحبابه للاتّباع حتَّى صاحباه أبو يوسف ومحمّد 


فقالا: : هو حسنء(215, 


والأمقلة به إكان الشلت على معارضة السّنة يآراء الجال 
فير سذادوفيما ذكركناية. 

والمقصود بيان مكانة السّنّة عند سلف هذه الأمّة: وأيضًا لما 
فياه الأدلة الواضهة هلك أن يعض انلقن شد تعن على بان 
الطجاية كهلا عن خيرهه: 

ولذا كان أئمّة السَّلف ومنهم الأثمّة الأربعة يُوصُون 
أباعهم بالأغذيما دن عليه اتحديه )ذا نسح عن وسنوق الله 
6 وترك أقوالهم. 

وقفل ميق الأنكلة الحسمة هما يضاق يمكاسك الحم نا عاد 
عن الإمام مالك ٠‏ أنَّ رجلاً ماين اين عيذ ةفاين 
حيث أحرم رسول الله ©, فأعاد عليه مرارّاء قال: فإن زدتٌ 
على ذلك؟ قال: فلا تفعل فإِنّي أخاف عليك الفتنة؛ قال: وما 
خاهدا من الفنة إنما هن أميال ازيدها؟ 1 فان؛ إن الله يعون: 
امَليحَدَرِ الَّذِنَ يحالِمُنَ عَنْ أنره أن ميم ين فِنَْدٌ لز حسم عَدَابُ 
ليد (52)* امه انيد ]. قال: وأيّ فتنة ب هذا؟! قال: وأيّ فتنة 
أفظم من أن كر أنف أصبت فضلاً قصّر عنه رسول الله 0 
أو ترى أنَّ اختيارك لنفسك خير من اختيار الله واختيار رسول 


اللّه 000 


رحم اللّه إمام دار الهجرة على هذه التضيحة الغالية. 
3 عم ع 


ع ا 1 تر ع الرتخص مد نه ايسور ورقع الحرج 
زعموا.. أو أن تفترٌ بدعاة المذهبيّة بحجّة الالتزام بمذهب أهل 


(15) «فتح الباري» (544/3). 
(16) رواه أبوإسماعيل الهروي # كتابه «ذمٌ الكلام» (463). 


بلدك: بل اسلك سبيل سلفك الصّالح واجعل قدوتك وأسوتك 
رسول الله () © مناسكك كلها و شؤونك جميعهاء فأنت 
ملزم بطاعته واتّباعه آي حياتك, ومسؤول عنه بعد مماتك: كما 


قال -غلية الكلدة والسّلام ١هَأمّا‏ فثَنَةُ القَبْر قبي تَفْتَتُونَ: 


وَعَنَّي مُسْأنُونَ,07. 
واحرص على معرفة هدي نبيّك () 2 الحجٌ09, واجتهد ‏ 
قدر استطاعتك ‏ 2 متابعته واقتفاء آثاره. 
واعلم أنك إن وَفقت للمتابعة وأخلصت للّه 5 عر ويخل 03 
035 د د 
واجتنبت الرفث والفسوق والجدال رجي لك القبول؛ وكان سعيك 
8 في .. 2 َ 3 
مشكورا وذنبك مغفورا وحجك مبرورا. 
أسأل الله . عز وجل أن يتقبّل من حجاجٍ بيته الحرام وأن 
يوفقهم لأداء هذه الشعيرة العظيمة على الوجه الذي يرضيه؛ إنه 
3 


ولى ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 


(17) رواه الإمام أحمد 4 «المسند» (25089) من حديث عائشة 
طويل؛ وصحّح إسناده الحافظ المنذري ك «التّرغيب والتّرهيب» (5184) ووافقه 
العلاّمة الأنباني # «صحيح التَّرغيب والَّرهيب(3557). 

(18) ومن الكتب المفيدة ' بيان صفة حجّة الثَّبيّ 0 : «حجّة التي 0 كما رواه 
بجاين © من تأليف العلامة الألباني :؛ وكتاب «التّحقيق والإيضاح لكثير 
من مسائل الحجٌّ والعمرة والزّيارة على ضوء الكتاب والسّنة» من تأليف العلامة 
ابن باز "؛ وكتاب «تبصير الثاسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسّنة 
واكأكوزهن الصّبحابة»: كأليف العلامة عن المتسنق العناد البدن: حفظة الله الى 


".4# حديث 
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كد سستركزت. لاسن 


ديت الخااص 


مكة معشن امظاهر اشرق :8 لغرب الشزائري 
الاككوهنا شع أذفة فمرسييا حت يهذومافة 2 
علم عنده بها وحتى ينكرها من يقف عليها 
ممّن ابتلوا بها 4 جهتهم؛ واللّه الموفق للصّواب. 


دعاء غير الله: 


0 


ويننا آنْ الذعاء سواه شين الميادة تقول انني 0 
«الَدّعَاءُ هُوَ العبّادَة0): فإِنَّ صرفه لغير الله من أعظم المنكرات, 
وصاحبه لا أضل منه كما قال تعالى: « وَمَنَ آَل بن يَدَعُوأ من 
ذون أله م لَّاسبِِبُ له ِل َو الْقَِمَة وَهْمعن ديهم طَفِلونَ ((8) * 
شو الخبفل .١‏ 

وصوره كثيرة 2# غربنا: 

التّوجّه إلى الضُريح وسؤال المقبور, مثل أن يقول: يا سيدي 
قادة أعطني الأولاد! 

قال الكيي: 

وان دعا المقبورٌَ نفسّه فقد 

أشرك باللّه العظيم وجحد 


(1) رواه أبوداود (1479) والترمذي (2969) وغيرهوصحّحه الألباني. 


بعض مظاهر الشرك 
في الغرب الجزائري 


محمد رحيلن 


لويفيل الله تمانى مه 
مره ولا غدل كرعشو عقه 
إذ كل ذنب موشك الغفران 
إلا الكاة اقكد للتسين 
ددغاء المرايطات: ومن أشجاز يملق هليه العتان والشيرظ 
والأحبالوشصد يال عله وأتواع التحدمنات, 
امعاء العسي4 يا كنيكة امنان سن الكزال كني سفن 
الجمان :هذا الذعاء يليه الآباد والأتيات لأبناكهم يلها 
تسقط أسنانهم الأولى: وهو شرك ظاهر. 
قولهم: يا رسول اللّه! وهذا نداء؛ وهو دعاء غير اللّه. ولا 
يصح. ولولملك مقرّب أو نبي مرسل. 
حا الوالدية وهةا أيضا لا يجوز تأنه دعام غير اللة: 
. سيد اقَدَح اعٌطيني خُبَّرَهُ ولا نَرَدَح: وهوقول بعض الأولاد, 
يخاطبون ما يسمّى بقوس قزح. 
.يا مولاي احمد الرّفاعي اعَطينا رَضَاكَ: وهذا الدّعاء 
الشركى يسوي أتيتعاب الطريظة الإغامية سبد اوة»: 
ها يني يو فيصن تومته الألماء الشركن يدغويه ايعان 
اللروقة العيساويّة «عيساوة» وهم المعروفون بحمل الأفاعي. 
محالفين يتالك فول اللي 0: وافكلوا انحيّات عنمن عن 


(2) رواه أبوداود (5249) وصحّحه الألباني. 
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الاستعانة بغير الله: 


وخ للب ادوع شن شير اللدتفها 3 يضوى عليف إلا الله 
وصورها عندنا # الغفرب الجزائري كثيرة: أشهرها: 

يا مُوَلَى عبد القادر: ويقولون هذا عند إرادة القيام؛ وفيه 
مناوف مقن #اديرهة يا مولن هيد القاذق عاوني أي أعني: 
وهذا دعاء ميّت لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا وهو شرك باللّه 
سبحاته وتغالى: 

يا مّا حَيّتي: معنى ذلك: يا أمّي ويقولون هذا عندما يريدون 
القيام. وهي # هذا الموطن على ثلاثة أضرب: 
أن تكون هذه الأمُّ المستعان بها حيّة واقفة أمام المستعين 
فمدّ يده وطلب منها أن تعينه على القيام؛ ذهذا لا بأس به وهو 
من الاستعانة بالحيٌّ القادر فيما يقدر عليه. 
أن كون هدم الآهٌ لمان بها حيّة كردق لكنهااغاثية غير 
خضي دنية! اناك حلا تحرسة الك قد 
أن تكون هذه الأمٌ المستعان بها ميّتة؛ وناداها: آمّا خيتي. 
يا أل هيا بها مؤدون الله هية سرف الله الي ل أخل 
من صاحبه كما ف آية الأحقاف. 


.يا با حَيّي: أي يا أبيء وهذا يقال فيه مثل ما قيل بذ 
الاستعانة بِالأم. 

طبية» يلحق بهذا الباب. كل الانتماتات. بالأولياء وَالن 
والشياطين كقولهم: يا سيد الحاج عبد الكريم أو يا سيدي 
مرزوق ‏ هذان بمدينة سعيدة .. أو: يا سيدي عيسى أو يا سيدي 
اعَلي بن مُومر أويا سيدي قادة بمعسكرء أو يا سيدي احمد بن 
عودة أو يا سيدي عابد بغيليزان.أو يا سيدي الهواري بوهران 
أوها سيد بوعدين يمساق وعها قا الشيع عنائن 


«وليعذرني الإخوة الذين لم أذكر آلهة بلدانهم وهم ألوف». 


الذبح لغير الله: 0000 


6 الا 


ليعلم المسلم أنَّ الذَّبح عبادة لقوله تعالى: # فصل لرَيْكَ 
وخر )4 انالك الا يجوز أن تصرف لغير الله لقوله عليه 
الصّلاة والسّلام: «لَعَنٌّ الله مَنْ دَبَحَ لغير الله1©, وصوره 3 
(3) روا مسلم (1978). 


الغرب عندنا كثيرة منها: 
٠‏ الذيع للولي أيّام الزّردات والوعدات: وهذا شرك باللّه 

تعالى؛ إذ الا يقتضية بالذيم لةاهوالله عل وشا 

٠‏ الذيع للج توهها نهم فيه أغراض قثيرة: 
يذبحون للجنّ ليشفى مريضهم. وهذه تسمّيها العامّة 
دنا والتشره وهذا سولكيها العلمى الذى #فرشهية: وقد ينام 
فيها حديث كد «سنن أبي داود» عن جابر بن عبد الله قال: سئل 
ناهين الأيحة تجاجة هنئيها العائة يدجاجة نول القوي.! 
لأنَّ لون ريشها يشبه زهر الفول: فيه بياض وي أقصاه سواد. 

تنبيه: لا يجوز لمن كان عنده هذا النّوعْ من الّجاج يمه 
لغرض النشرة ؛إذ فيه تماون على الشرك بالله. هر وجل .. 

وهذه النُشرة تكون بأمر من السّحرة؛ و كثير من الأحيان 
يأمرهم السّاحر أن لا يذكروا اسم الله عليها. 


يذبحون خوفًا من الجن أن تصيبهم وأولادهم بمكروه. 
وغاليًا ما يذبحون هذه الذّبائح عند حفر أساس البيت. ويقولون: 
الذتكو اك ها لشتعتايق مد انافاه أ ف لا قصييث الجن 
أولادنا. 

يذبحون بذ الحاسي . البثر .كي لا تذهب الجن بمائهم. 
يديسو بف الففاظر والجدون تنك يفقت اتن عنهم 
حواذنة الكرورال! 


يذبحون للجنْ حتى يحصلوا على الأموال المدفونة ‏ الركاز 


. وهذا منتشر عندنا بكثرة. وهو شرك صريح اذ نهم يذبحون 


تقريًا إلى الشياطين المستغياة على عند الكدوو سذى دلي يليم 
وها وقان أغلت هده الكنوز قد استعملت عليها أرواح شردرة 
مطل لا تقهرها إلا أرواح علويّة شريفة2. 


يذبحون للجن حتّى تفك مربوطهم الذي ربط ليلة زفافه. 
الخوف من الله: ا 


والملقصود هثا خوف العبادة.قال العلامة ابن عثيمين: والدوع 


(4) رواه أحمد (14135).: وأبو داود (3868).: وحسّنه الحافظ 2# «الفتح» وصحّحه 
الألباني. 
(5) كما «الزّاد لابن القيم (319/4) بتصرف. 


ديت الخااص 
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حيت ! 


قَّ من دَلِكَ 
سه 22 22 ل ول ضِ 0 ره 
َلآ كر لاهو مده 1 1 م 0 أنه بكلّ 


الثائيه كوف المياكة أن يات أحدًا بهد باللغرف لد هين نا 
يكون إلا لله تعالى: وضرغة لغير الله تعالى شرك أكبر: 

الذي اثالث خرف نان عام عقاف راض القن رركا 
بعيدًا عنه لا يؤ: كرفيه لكنّه يحافه محافة سر فهذا أيضًا ذكره 
العلماء من الشرك2©. 

وهذان اللوعان اهما امنا مور منها: 

الخوف من الأولياء والأضرحة :قال الشيع صالخ آل الشيع: 
«إنَّ عّاد القبور وعبّاد الأضرحة وعبّاد الأولياء يخاضون أشدّ 
الخوف من الوليّ أن يصيبهم بشيء إذا تنقّص الولي؛ أولم يقم 
بحقّه7). .ولخوفهم من الأولياء صور فيقولون: 
كُونٌ مَا تديش الوهدة يخرج ضيّ الوني: أي: لولم أفغل 
الوعدة للولي فإنّه يصيبني بمكروه أو مصيبة: وهذا شرك أكبر 
على ما ذكره أهل العلم 4 خوف السَرٌ. 
لا تفعلوا القبائح فإنَّ الشّيخْ «الفلاني» يراناء وهو بعيد 
عنهم بمئات الكيلومترات: وهذا أيضًا شرك أكبر؛ لأنهم قد 
أأسظلوا الشيع ريبة الأنوشكة. والذليل قونه شا تكرت 


ره 5 رو 


من جو ملك إلَامَْايمُْءَوَلَاحْسَةٍ إِلَاهْوَسَادٍ 


عَنء عَلِيمٌ )4 [نكذ ناذا .١‏ 

«العرمضخ الجر ؤس أمل النام الاعلى شمين: 
واف مخ الج الكثه يسصية باللهمن سرس كيذ 
خوف طبيعيٌّ ليس بشرك. 


يخاف من الجن لكنه يذبح لهم ويستعين بهم ويستغيث, 
فهذا شرك أكبر. 

ويلحق به الخوف من الغول: وهو واحد الغيلان وهي من شرٌ 
الشياطين. قاله الحكمى. 

الخوف من الدراويش: ويعتقدون فيهم القداسة: وأن لهم 
مكاشفات. وأنهم إذا أوذوا فقد يُمرضون. وينتقمون بدون أسباب 
معلومة. واذا رضوا جاؤوا بالخير العميم؛ والسر الكتيم..., فلا 
إله إلا اللّها! 


(6) «إتحاف ذوي العقول بجامع شروح ثلاثة الأصول» (ص317) ط دار الإيمان 
الإسكندرية. 


الحلف بغير الله: 


وهو يكون.شركا اضفر وقد.يكون أكبر» شال العلامة ابن 
عثيمين :: «والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم 
بها'يطظزقة الله يف المظلمة ههو شرف 'أكبر ولا هه شرك 
أصغر»8) 

وللحلف بغير الله ْ غربنا الجزائري صور كثيرة منها: 

.حقّ سيدي مرزوق؛ حق سيدي عبد القادر. حق سيدي قادة: 
حق سيدي امحمد بن عودة.. 

مق .هن اتخيرة ويقتضيدون .زه الخلف بالطماك المقدّم 
للأكل. 

بحق اسمِك العزيق 

. حق الكعبة: ومنهم من يقول: حق القبلة؛ ومن حقّ الكعبة 
التُّظيم بما عظمها الله به.ولا يجوز أن يحلف بعظمة الكعبة. 

. باس بّا: أي: الحلف برأس الأب. فعن ابن عمر ‏ < 
أنَّ رسول الله 0) قال: «لآ مَسْلمُوا بآبَائكُمْمَنْ حَنَفَ بالله 
فَلِيَصْدْقء وَمَنْ حُلفٌ لَهُ بالله فلَيَرْضُء وَمَنْ نَم يَرْض بالله 
فَلَيْسَ من الله ©. 

. باس مّا: أي: الحلف برأس الأم. 


حقٌ الجامع: أي: حق المسجد. وهذا حلف بغير الله لا يجوز. 


الإسلام: «وقد اتّفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير 
اللّهء لا لنبيّ ولا لغير نبي وأنَّ هذا نذر شرك لا يوفى به.!09. 

ولهذا الثدر الشركي صور كثيرة بف غريكا الجزاكرق: 

. نذر القرابين وذبحها على عتبات القباب والأضرحة؛ وقد 
يطبخون هذا اللحم أو يشوونه ويأكلونه تطبّبّاء أو يقسّمونه بنيّة 
الشفاء لأجل أنه منذور للولى. 

. يقولون: يا سيدي قادة؛ إن أعطيتنا ولدّا فماشيتك علينا كل 


التذر لغير الله: 


(8) «القول المفيد» (92/2). ط المكتبة الإسلاميّة القاهرة. 


(9) رواهابن ماجه (2101) وصحّحه الألباني # «صحيح الجامع (7247) . 
(10) «قاعدة جليلة 4 التوسل والوسيلة» (230). 
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سنئة بمعنى أَنَّهُم ينذرون شاة لهذا الصّريح كل سنة. 

- نذر الشموع: ويوقدونها ويتركونها موقدة داخل القبَّة التي 
يوجد فيها الضريح: أو داخل الحويطة . وهي حجارة مبنيّة على 
فشكل :ذاقرع سرع مدرًا أو أغل . يزعمون أن الوني الغلاني قن 
توضَّأ يك هذا المكان أو قضى حاجته؛ أو استظل!! 

. نذر الدَّجِاجٍ وهو حيّ: يأتون به؛ ويطلقونه أمام القبَّة. وهذا 
أشية بالثاقة الشافية الى كانت الغرف ره الهدهاء وتسويها 
وتحرّم ركوبهاء وهذا موجود عند فل + ربك أعلم بصلاحه ‏ 
وكادية سدوقة وو يد فى مود ناو فإذا نزت بهذا الول 

سَريًا وحرى هنا ومشافه والز يازاق لطلب الشماءع 


49 


ترى الدّجاج مسيّبًا : 
والأولاد قائمة: واللّه المستعان. 

نفو الأموال+-وهذا التّذن يكون سن الزاكرينء' أو :اخانيث 
السّيّارات. فأمًا الزّائرون فينذرون الأموال ويدعونها عند 
الأضرحة أو الصّناديق المعدّة لنذور الأموال. 

وأمّا السّائرون على متن السَّيّاراتء فيرمون بالأموال 
من الواقة. ستازانهم» .عطتاها عط الطتبيان واليطالين؛ 
ويتسابقون لأخذها وربّما حدثت بينهم المعارك الدّامية لأجل 


هذه اد ناثين. 
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-قاكدة كا جواز أخد ما تركه المشركون من لذو 

قال انشيع جافه القثى: بوكذلك .ما سل امن الماع أو 
الشرات أو غيرة ندرا وقرية تير الل فكل طعام يصنع ليورّع 
غلي الناكفين هت هه الغبوى واللواغياف وانسسها وغلن يركنيا 
هَوَممً أفل يه فين الله هعاق عليه ابن ياذ. ‏ * قاكلا: «أقول: 
هذا المقام فيه تفصيل. فإن كان المراد من ذلك من أَنَّ هذا 
الغرك لكوت هيادة لعين الله ويد نا إلبدشهة| :مسيم لاه 
لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله بشيء من العبادات لا نبيًا ولا 
غيره؛ ولا ريب أَنَّ تقديم الطفاة والشراب والتحوة وغير ذلك 
للآموات من الأنبياء والأولياء أو غيرهم أو للآصنام ونحوها 
رغبة ورهبة داخل 4 عبادة غير اللّه؛ لأنَّ العبادة لله هي ما 
ابن اللديه دوق ما إن كا مراه الشيخ حاسد: أن اللخود 
والطعاخ واتشراب واتحيوانات انسيّة الى هّمه ملاكها للانبياء 
والأولياء وغيرهم يحرم أخذها والانتفاع بها فذلك غير صحيح؛ 
لأنها أموال يتم بها قد :رظي كتها اأملها وليسع نف حكم المرجة 
شوجب أن تكون مبااحة من لخلاهاء كساكر الأمواق الع ترعها 
أهلها لمن أرادها كانّدي يتركه الررّاع وجذاد التفل هن السقايل 
والثّمر للفقراء؛ ويدلٌ على ذلك ناليم © أخذ الأموال الدن 
تخزاكن اللأحن وكضى هونا دين غررة ون مسهوه التعفي: ولم 
د كديوها نار اتنا عن انها فس الع رسطاريا ولكره بحت 
على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة والمشركين أن ينكر عليه 
ويبيّن له أنَّ ذلك من الشرك حتّى لا يظن أنَّ سكوته على الإنكار 
أو اذكه لها إرم لخة نا هيكا نكرل على نخواتها وإباجة القرت 
بها إلى غير الله سبحانه؛ ولأنّ الشرك أعظم المذكرات فوجب 
إنكاره على من فعله؛ لكن إذا كان العام مصنوعًا من لحوم 
ذبائح المشركين أو شحمها أومرقها غإنّه حرام؛ لأنّ ذبيستهم ‏ 
حكم الميتة فتحرم وينجس بها ما كلظ يق الحاساهه بخلاف 
الشيق وتعوم وا لم وقائطةه تسم مرق ذياق التشركين فتهي 
لمن أخذه: وهكذا التُقود ونحوها كما تقدّم واللّه أعلم». 

هناها وشو الله داتعي لوث الناقية وفيلي اللشويلة 


على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


ديت الخااص 


يحوت ودرا 


3 خليل يامن 


دراسة القاعدة الفقضية: 


2 


© 


اليقين لا يزول بالثك 


قط 


من 
مرحلة الدُّكتوراه بقسم أصول الفقه بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة النَبويّة 


إِنَّ من أنفس ما صٌرفْت فيه الأوقات وأشرف ما انعقدت عليه 
النْيّات وجَعلَ من أعظم القربات طلب العلم 20 والسّعي بذ 
تحصيله ومعالجته!') بجميع فنونه. 

ويَشْرّف العلم ويعلو قدره بحسب مضمهنه وثمرته وأثره ب 
١‏ 
علوم الشريمة: العناية بول الفقه وكواعده عت سرع المروع 
على القواعد والأصول: وقديمًا قيل: من ضيّع الأصول خُرِمَ 
الوصول©. ومن العناية بالأصول المهمّة العناية بقواعد الفقه. 
إذ «كل فته لم يخرّج على القواعد فليس بشيء»©. 

ووجه 0 3 الفروع غير متناهية لكتزدها ! وتجردها 
واختلافهاء ومهما رام المتفقّه حفظها والاعتماد عليها دون 
إرجاعها إلى أصول كيه تكسما حلية واكيطربت: 

1 الإسلام ابن تيميّة : 2 أهمَيَّة ضبط 
القوز هد )ا لكلية والستاية يهل هوله: ولايند أن يكو مع الانسان مول 
كليّة ترَدُ إليها افيا كلد لطم ينون رم ودر قاد يات 
كا راك لوي كانس لكب 7 | الجد كانم رطان وله 
ا ا ل 1 عظيم0. : 


(1) عالج الشَّيءِ معالجة وعلاجًا: زاوله ومارسه «لسان العرب» (327/2): «المعجم 
الوسيط» (620/2). 

(2) ذكره العلامة السّعدي يك «بهجة قلوب الأبران, (43) . 

(3) أفاده العلاّمة القراكك «ذخيرته» (55/1). 

(4) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (203/19). 


ولذا كان لزامًا على من تصدّر للفتيا أن يكون على بصيرة 
كبيرة بعلم قواعد الفقهة")حَتّى تجتمع عتده الفروع على أصل 
مطد ولا تختلف علية؛ يقول العلامة القراك ؟: «وأنت تعلم 
أن الفقه وان 35 إذا كان مُمْتَرهًا نادت حكمته 0 طَلاوَتَةُ 
روسك عر اشير اميا راذا رسع الفا بنع رجه هلف 
قواعد الشرع مبنيّة على مآخذها نهضت الهم حينئن لاقتباسها: 
ا في اا 1 وا 01 

ولعدم التّأصيل ‏ هذا الباب كثر التّناقض # الفتيا ممّن 
تصدّر لها قبل إبّانه .ومن نظر ف واقع اناس اليوم ممّن يفتي 
عبر الهوائيّات والقنوات ورأى ما عندهم من التّناقضات أيقن 
بذلك. فحقّ عليه قول القائل: «تَرَيّبَ قبل أن يتَحَصّرَّمَ,70): وما 
ذاك 31 لعدم ضبط الفقه على أصول صحيحة:؛ ولذا رأى أهل 
الوا از تطا رق تلب الفاح زلايز اجا ااال الا ات 
كاه قر كن لمق يعنو عن 5ن و1يو 0ك ميا 1ك 


لقم كله وو نف ار ابم البو واو فنا طن 


(5) تعرّّف القاعدة الفقهيّة بِأنّها قضيّة كليّةُ فقهيّةٌ تنطبق على جزثئيّات متفرّقة من 


أبواب متعدّدة: وقارن هذا التعريف ب: «نظرية التقعيد الفقهي» د. محمّد الروكي 
 47(‏ 48): «القواعد الفقهيّة» د. يعقوب الباحسين (54): «قواعد تعارض 
المصالح والمفاسد» لشيخنا الدكتور سليمان الرحيلي ‏ حفظه الله (13): «شرح 
المنظومة السّعديّة بك القواعد» للشّيخ الدُكتور سعد بن ناصر الشّثْري (14). 
(6) «الشّخيرة» للقرا (36/1). 
13 عب لمن اذّعى حالة أوصفة قبل أن يتهيا لهاء انظر: «تاج العروس» للزّبيدي 
(5/3): «المعجم الوسيط» (387/1). 
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الأمران وقَصرٌ وقتٌ طالب العلم عن الجمع بينهما . لضيق أو 
عوود ادن قاض لو مان ضار الي ادي الذفان! الخلضيبر اقطان 
على حفظ القواعد وفهم المآخن©. 

ولأجل هذه الاعتبارات اهتم أَتمّة الإسلام بهذا الفنّ وأولوه 
اهلها سنا انها و وعماية كبري ام روزت طني اس اللكة 
الفقهئّة لدى طلاب العلم. 

ومن بين أولتك الأعلام الأفذاذ. حافظ المغرب» وشيخ 
الإسلام؛ وشيخ علماء الأندلس وكبير محدّثيها؛ أبوعمر يوسف 
لك ةدماه مجونا لا عاك البارا انيري انل سي (لقرامطبان 
نا له كن ار عاو كه ار ا 11 ا 
ظهرت معالم علم القواعد الفقهيّة ب كتابه «التّمهيد» 0 
كلموولابكة وأَصّلَ لكثير من القواضن الفتيية أن أولى قاعدة 
ولط 5 عرو ر اقلت تابه بالقة إن لوا مرو م عير الي 
وا رمم راكد هنو سكعني كا عو ار وله 
بدراسة مبيّنًا مدى اهتمام هذا الإمام بهذا الفن تأصيلا وتفريعًا 
.مع ما هومعروف عنه ؛: من اتباعه للدّليل وميله للتّأصيل وإن 
كان متتمي] إلى مدهب مائلك :0ه الفروع + ومركزا نعلي أريع 
نقاط تنبني عليها هذه الدّراسة وهي: 

امكو ملو وزوادك القالطي م اط تنوم 

معنى القاعدة. 

أدنة نكم واه ادل ار ا 

(ظرواعيا. كنا ركجة مانا ! 

فأقول وبالله التّوفيق: 
(8) «الأشباه والتُطائر» (11/1). 
(9) وصفه يما تقدم القاضي عياض 2# «ترتيب المدارك» (127/8) ؛ والذّهبي بذ 

«السّين (153/18) ٠‏ وانظر ترجمته لا على سبيل الحصر: ابن حزم # رسائله 


ضمن رسالة 4 فضائل الأندلس (179/2): ٠‏ «جذوة المقتبس 4 ذكر ولاة 
الأندلس» لأبي نصر الحميدي (344) ٠‏ «الصّلة لابن بَشَكوَال (640/2) ٠‏ «بغية 
الممتمس بخ تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي (489): «مَطمَح الأنفس ومسرح 
التّآئيس # ملح الأندلس» لأبي الفتح بن خاقان (152) «ترتيب المدارك» للقاضي 
عياض اليحصبي (127/8): «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان» لابن خُلكان 
٠ :)66/7(‏ «سير أعلام النبلاء» للذهيي (153/18) » و«تاريخ الإلسادم اله ابيط 
(136/31) «الولك بالوفيات» للصفدي (99/29) ٠»‏ «شذرات الذهب» 0 
العماد الحنبلي (266/5).: «الدّيباج المذهب» لابن فرحون (440): «كشف 
الظنون» لحاجي خليفة (78/1): ٠‏ «شجرة 3 الثور الرّكيّة 4 طبقات المالكيّة» لابن 
مخلوف (119/1).: ٠‏ «مهرس الفهارس والأثبات ومفجم المعاجم والمسلسلات» 
للكتّاني (842/2) ؛ «الفكر السنامي # تاريخ الفقه الإسلامي» للحجّوي الفاسي 
(248/2) هشدية 3 العارفين» لإسماعيل باشا (550/2): 02 لرضا 
كخّالة (315/13). 


أولا: مواطن ورود القاعدة 
عند الحافظ ابن عبد البرّ 


2 


مدن جاهنم اليا ك3 نتافم تداع حبرا كنيارا برط اوس 
الحافظ ابن عبد البنّ ‏ ؛: ولذا وردت عنده 4 مواطن كثيرة 
بصيغ متعددة؛ وهي كما يلي: َّ 

« أو : بلفظ «اليقين لا يزيله الشّك ولا يزيله إلا يقينٌ مثله199) 
4# مواطن منها 9 

1 عند شرحه لحديث ابن عبَّاسِ « أنَّ رسول الله 0 
ذكر رمضان فقال: «لآ تَصُومُوا حَتى تَرَوَا الهلآل ولا تَفْطْرُوا 
حَنَى َوه نهم يكم اموا العدَةَمَلاينَ!!1) ا 

2 وعند شرحه لحديث أبي سعيد الحدَريٌ أنَّ رسول 
اللّه 0 قال: «إِذا شَك أَحَدُكُمْ ب صَلاته لم در كم صَلْ 
أَخَلدَنًا آم أَريَعًا ل كع سلجن سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالْسُ 
قَبْلَ التَسْلِيم. ..» الحديث12. 

ور د عويب لل بز 2010 اتام 
عم عليكم فَافْدوو] كمزنا 


ثانيًا: وذكرها بلفظ: «اليقين لا يجب تركه للشك حنَّى 


« بنفس اللفظ و آخره: «فَإِنْ 


أن رسول 
الك 6 0 أقصرّت الصّلاةيا 
رسول اللّه أم نسيت5..| لحديث(05): 


يأتي يقينٌ يزيله” )عند وله كدوم ابي عر 


ثالًا: وذكرها بلفظ: «الشك لا يُلتفت إليه واليقين 


2211010 لحديث ابن عمر « .6 صلاة 


الخوف27. 
وهي مذكورة ْ غالب كتب القواعد والأصول بلفظ «اليقين 


(10) «التّمهيب (39/2). 

اجام جنال انك لفو مووي /0632 رط الك ااا 0 
لبخاري (1906): ومسلم (1080). 

(12) انظر لفظها عنده 2 «التّمهيد» (25/5) و«الاستذكان» (514/1. 517), 
والحديث أخرجه مالك # «الموطأ (214): وأخرجه مسلمٌ (571, 572). 
(13) انظر: «التّمهيد» (340-339/14): والحديث أخرجه مالك # «الموطأ (630): 
والبخاري (1900: 1906): ومسلم (1080). 

(14) انظر: «التّمهيك» ([342/1). 

(15) أخرجه مالك «الموّأ (211): والبخاري (1228)؛ ومسلم (573). 

(16) انظر: «التَّمهيد» (277/15): و«الاستذكان (406/2). 

(17) أخرجه مالك # «الموطّأ (442): والبخاري (4535)؛ ومسلم (839). 
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يكوك ودرانتياك 


20 


7 


لا يزول بالشك». وهي احدى القواعد الخمس الكيرى التي وفع 
اتّماق العلماء عليهاء وأنها أحد دعائم الفقهاة0. 


جحي كعك طن كي لمر امي لمارا توه 
الاتفاق عليهاء وهي كما قال السّيوطي 2 :: «تدخل 4 جميع 
أبواب الفقه. والمسائل المخرّجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه 
وأكثر»!29: «ورجوعها إلى القاعدة إِمّا بنفسها أو 0 

وهي بالتّحديد تدخل يذ كلّ فرع يتجاذ به يقينٌ وشك فيسقط 
الك ويّحكم باليقين: و القاعدة لفظان يتوقف فهم القاعدة 
على توضيحهما وهما اليقين والشّكُ. 

فال ةك وول عي لطر مهيا اتلد 1 الح لش 

والاستقراروتحقيق الأمرمع طمأتينة القلب غلية!6. 

ما اصطلاحًاء فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه!2©) 


(18) انظر توثيقًا لها: : «معالم السَّنْن » للخطابي (129/1): «أصولٍ الكرخي» (110) 
مع «تأسيمن النظر»» «تأسيس النْظرء للدّيُوسي (4)10 «التّبصرةه اللشيرازي 
(310): «البرهان» للجويني (737/2).: «المقدّمات الممهّدات» لابن رشد 
(531/2)؛ «الفقيه والمتفقّه» للخطيب البغدادي (527/1): «المستصفى» 
(501/3): «قواعد الأحكام» (110/2): «الفروق» للقرا (265/1) الفرق 
0 «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (325/20)؛ «إعلام الموقّمين» 
2617/1)> «الأشباه والنظائر» لابن السّبكي (13/1): «المنثور» للزّركشي 
(135/3).؛ «القواعد الكليّة, لابن. عبد الهادي (109) ٠‏ «قواعد الحضني» 
(268/1): «المجموع المذهب» للعلاكي (70/1): «الأشباه والتّطائر» للسَّيُوطي 
(71): «أشباه» ابن نجيم مع «شرح الحموي» (183/1): «إيضاح المسالك» 
للونشريسي (165): «شرح الكوكب المنير» (439/4): «شرح المنهج المنتخب» 
لمجو 1605/7 ٠‏ «الدّليل الماهار_التاصع للولاني (230): «إعداد المهج» 
(192): «شرح اليواقيت الثّمينة» للسّلجماسي (600/2): «درر الحكام» لعلي 
حيدر (20/1): «شرح القواعد الفقهيّة للرّرقا (79): «المدخل الفقهي العام 
(981/2): «القواعد والأصول الجامعة» للسّعدي (57): «إيصال السّالك» 
للولتي (138): «الفوائد الجنيّة» للفادإني (195/1)؛ و«شروط العمل بالقاعدة 
عمومًا : قاعدة اليقين لا يزول بالشّك» للباحسين (6555). 

(19) انظر: «الأشباه والتّطائر» له (72): «غمز عيون البصائر, للحموي (184/1). 

(20) انظر: «المجموع المذهب» للعلائي ار 

(21) انظر: «تهذيب اللغة» (245/9): «معجم مقاييس اللغة» (157/6): «مختار 
الصّحاح» (310): «لسان العرب» (457/13): «تاج العروس» (300/36), 
«التعريفات» للجرجاني (59و332). 

(22) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (329/3): وانظر تعريفات قديلة من 
هذا خ «التّمهيد» لأبي الخطاب (64/1) ؛«روضة التّاضن لابن قدامة (88/1): 
«غمز عيون البصائر» (183/1).: «الفوائد الجنيّة» للفاداني (195/1): «درر 
الحكام» لعلي حيدر (20/1). 


وسواءٌ حصل هذا الاستقرار بجزم أو بغلبة ظنٌ؛ ذلك أن الظَنّ 
راجح منرَّلٌ منزلة اليقين إذا قويت براهينها"©. 
وما شك فير خاذ ها المقدراي اوهو دور عن معلى الترده 
والنّد اخل بين شيئين بلا ترجيح لأحدهما على الآخرا تت 

وعلى هذا فيمكن أن يقال: اوعدو القاجيه را كان 
كابنًا ثبونًا يقينبً. ثم وقع الشّكَ بذ وجود ما يزيله. ؛ فالأصل بقاء 
العفو شر ل كنار بعر لجماو واوا شيلم العارض عليه؛ لأنَّ 
امحيمن هر الأهل ولاقو ولا يعدن أن يزيل الأضعب الأقرى بل 
ما كان مثله أو أقوى منه5©. 

ونا كان اليقين مستصحبًا عند طروء الشلك لم يفقت إلى 
هذا الأخير؛ لأنَّ ما تين تبوته بدليل أو استصحاب حال أقوى 
باك كاك ضيه رابجا أح لاه ارقا رابا كج طون العلا 6 
عن القاعدة بقوله: «الأصل بقاء ما كان على ما كان)22) فجعلوها 


مرادفة لها. 


وك هذا يقول أبوعمر :: «وهذا أضل مستعمل عند أهل 
العلم؛ أن لا تزول عن أصل أنت عليه إلا بيقين مثله؛ وأن لا يُترك 
اليقين بالشّك»27. 


ثالثا. أدئة القاعدة 


2-6 القاعدة تكاثرت الأدلّة ع سمعا وَعَقلد: ٠‏ وهي كلها 
تَدل على الأخذ باليقين وطرح الشكوك والخلنون غير المستندة 


الى دليل: فمن ذلك: 
أوّلاً: من الكتاب: 
و ا الي ع ضصاى” 
قوله تعالى: ##إن يَيَعُونَ إلَاألظنّ وإِنّ ألظنَ لا يمت من َي سيا 


(23) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنُووي (373/3): «المصباح المنيزء (263 
و315): «غمز عيون البصائر» (183/1): «شرح القواعد الفقهيّة» للزّرقا 
(80). : 7 

(24) انظر: «معجم مقاييس اللفغة» (73/3): «تهذيب الأسماء واللغات» (157/3): 
«لسان العرب» (451/10): «المصباح المنير» (263): «التّعريفات» للجرجاني 
(168). 

(25) انظر: «شرح الكوكب المنير» (439/4): «المدخل الفقهي للزّرقا (981/2), 
«القواعد الفقهيّة» للنَّدوي (363): «شرح القواعد الفقهيّة (82). 

(26) انظر # ذلك: «المجموع المذهب» للعلائي (70/1): «الأشباه والنظائر» لابن 
السّبكي (13/1): «قواعد الحصني» (269/1): «إيضاح المسالك» (165): 
«القواعد والأصول الجامعة» للسّعدي (57). 

(27) انظر «التَّمهيد» (340339/14).؛ وانظر (39/2). 
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امن بج ] فالحقّ هو اليقين. والظّنَ هو الشَّكُ. ماب الله 
تعالى على من الع الكتون العاخية وتجره الك الكابك بال ليل 
الواضح. فَالظّنٌ لا ينفع من الحقّ يما فيقوم مقامه؛ وما يدرك 
بالا ادر قي لخر ودر لاا امي ا 

. وقوله تعالى: وما يي كر لام إن لعن لا يعن مِنَ أي 
هيما 4 [ففك : 36] وجه الدّلالة: أنَّ الله تعالى عابهم على اتباعهم 
الظنون الكاذبة وتركهم ناحقّ المتيمّن فالشَّكٌ لايُُني عن اليقين 
ع ولا يقوم مقامه”2. كما أنَّ العلم المشوب بشكُ لايفني شيا 
إثبات الحق المطلوب60. 

ثانيًا: هر ا سان 

ا نر لسعاي لا عدر 1 ب ييه 
نوردها كالتّالي: 

1 عن أبي هريرة أنَّ رسول الله 0) انصرف من اثنتين 
فقال له ذو اليدين: أقصرت الصّلاة أم نسيت يا رسول الله 
فقال رسول الله ©: : «أصّدَق دُو الْيّدَيْنِ5» فقال الثّاس: نعم؛ 
فَقَامَ رسول لله 6 2-6 ركعتين أخريين ثم 0 ثم كبّر 
فسجد مثل سجوده أو أطول ثمّ رفع ثم كبّرَ فسجد مثل سجوده 
أو أطول ثمّ رفع!61. 

قال أبواعمر؛ ررعيه أن اليفين لا يجب تركه شل حت يأتي 
يقن يزيله. ألا ترى أنَّ ذا اليدين كان على يقين من أَنَّ رض 
نجه تناك رار زلااع ةعاطلاو ا 
ف بها ررب نم0 لع غيل كادي كر 1ك 
القصر من جهة الوحيء وأمكن الوهم لزمه الاستفهام ليصير 
إلى يقين يقطع به الشّكء62. 

2 - أبي سعيد الخدري 9 رسولٍ الله 6 كا 
«إِذا 35000 صَلاته قَلَمْ يَدْر كَمْ صَنَّى أَخَلدًَا أَمْ أَرْبَعَا 
2 رَكعَةَ وَلِيَسْحُدْ سَجَدَتَيّن وَهُوَّ جَالسٌ قَبْلَ التَسْلِيم فَإِنْ 
كَانَتَ الرّكْعَةٌ التي صَلَى خَامسَة شَفَعَهَا بهَانَيْنَ السَّجْدَتَيْنَ وان 


(28) انظر: «تفسير الطبري» (63/27): «تفسير ابن كثير» (324/4): «البحر 
المحيط» لأبي حيّانَ (161/8). 

(29) انظر: «تفسير الخازن, (443/2). 

(30) انظر: «التّحرير والتََّوين للطاهر بن عاشور (166/11). 

(31) سبق تخريجه. 

(32) «التّمهيب (342/1). 


يمتنع رفعه بغير يقين 


كَانَتْ رَابِعَة فَالسَّجُدَتَان تَرْغِيمُ للشَيّصّان3. 

قال أبوعمر: «و هذا الحديث من الفقه أصلّ عظيمٌ جسيمٌ 
مطرد بذ أكثر الأحكام وهوأنَاليقين لا يزيله الشّك. وأنَ اليه 
مبنىٌ على أصله ك1 قا 0 اتيت 1 كه 11 
0ن ول اله 6 ذكر 
رمضان فقال: «لَ َصُومُوا حتى ترا الهلالَ ولا تفْطِرُوا حَنَّى 
تَرَوَهُ فَإِنْ عُمَّ عَليُكُمْ َأَكُمنُوا العدّة ثلاثين00. 

قال أبو عمر: «وفيه ا الشكء ولا يُزيله إل 
يقينٌ مثله؛ أنه 0 أمر النّاس الأيَدَعُوا ما هم عليه من يقين 


3. عن عبد الله بن عباس 


شعبانَ إلا بيقين رؤية كما لعي أن الشك لا يعمل بذ 
ذلك شيثَاء ولهذا نهى عن صوم يوم السك اطراحًا لإعمال 
الشَّكء وإعلامًا أنَّ الأحكام لا تجب إلا بيقين لا شك فيه. وهذا 
أصل عظيمٌ من الفقه؛ أن لا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال 
المتيقنة إلا بيقين من انتقالها»0. 

القًا: الإجماع على صحَّة القاعدة: 

فقد حكاه غير واحد من أهل العلم. منهم البغوي(67 
وابن دقيق العيد68 , 16 الله 
اط 001 

رابعًا: من جهة العقل: 

هاليقين أقوى من الشك» والكلحيف ليقو على رقع القوي: 
ولأنَّ 2 اليقين حكمًا قطعيًا جازمًا فلا ينهدم بالشّكُ إذ اليقين 


,)40(. 


وغيرهماء وإن كانوا قد 


(33 سبق تخريج الحديث. 

(34) «التمهيد» (25/5): ومثله # «الاستذكار»  513/1(‏ 514): وانظر: «طرح 

التثريب» للعراقي (6/3). 

(35) سبق تخريجه وهذا لفظ مالك. 

(36) «التّمهيد» (39/2)؛ وانظر كلامًا مماثلاً له  )340.339/14(‏ و«الاستذكار» 

.)276/3( 

(37 فوا لسن بن مسعود بن محمد الفرّاء ء البقوي الشتافعي. المحدث الفقيع لمعي 
محيي السَّنّة وصاحب التصانيفق التّافعة توك سنة (516ه) ِمَرُوذِ من 
تصانيفه: «معالم الشَزِيل» ولج ب وغيرهاء انظر: «سير أعلام التطاكم) 
10 ؛ «طبقات ا 0101 
0 .لك الفقه 11 ا والآدب عم بمذهب مالك 2 تو 
سئة (702ه) عله تصانيف نافعة منها: «الاقتراح 2 علوم الاصطلاح»: 2 
مختصر ابن الحاجب الفروعي», ع ود الإلمام» وغيرها ٠‏ انظر: «طيقات الشاضعيّة, 
للسُبكي (2/6) ؛ «معجم المؤلّفين» (70/11). 

(39) انظر: «شرح السَّنَّة للبغوي (354/1).: «الفروق» للقرال (125/1) الفرق 
العاشرء «إحكام الأحكام» لابن دقيق (78/1). 

(40) انظر: «إعلام الموقعين» (261/1): «المدخل الفقهي العام» (981/2): «القواعد 
الفقهيّة للثدوي (363). 
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يحوت ودرانتتاك 


يكوك ودرانتياك 


22 


رابعا .الفروعالمندرجة تحت القاعدة 


تقدّم 5 أن هذه القاعدة تدخل ‏ كل فرع يي 
7 ؛ فيسقط الشّكٌ ويُحكم باليقين. هنا قطان التقريه 
عليها واسمٌّ دا ولا جرم حينئذ أنيقول الحافظ ابن عبد البرٌ 
عم جلف القاطاة وا نيا اط سكليه ريه بطر يق ما ىلا10 
1111111108 

ومن الملاحظ بذ هذا المبحث أنَّ اندراج الفرع تحت القاعد 
قد يكون مِنَفقًا عليه بين الفقهاء؛ وقد يكون مسألة هي محل 
خلاف بين النباع كجاتي الترجيد ع ار يام البرٌ ب هذه 
المسألة بإبران جنب الناعدةفيه: وقد يجكي هنا التراجيع 


8 ماع 


بالقاعدة عن غيره: وهي كالتّالي: 

1 . أجمع العلماء على أنَّ من أيقن بالحدث وشك بذ الوضوء 
أنَّ شكه لا يفيد فائدة وان عليه الوضوء فرضًا .قال أبو عمر: 
«وهذا يدلك على أنَّ الشاا كنم 7ل وار ل لام لس 
عندهم»!!4. 

72 قال ابن عبد البو ا . على الخفّين - ثبت 
بالتّواترء واتّفق عليه أهل السّنّة لسّنة والجماعة, ا 
إلى اتّفاقهم: فلمًا قال أكثرهم: يو المسح للمقيم أكثر 
من خمس سكاواتة يوم وليلة دو يجوز للمسافر أكثر من خمس 
عَشَرَة صللاة؛ ثلاثة يام ولياليها. ٠:‏ فالواجب على العالم أن يؤدّي 
صلاته بيقين واليقين الغسل حنّى يجمعوا على المسح ٠‏ ولم يُجمعوا 
فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم»/2. 

لطيو مز لكام 100 لط رار وي ار ب 
شعبان: واليقين 4 ذلك رؤية الهلال؛ أو بإكمال ا ثلاثين 
يومّاء وكذلك لا يتقضى بخروج رمضان إلا بمثل ذلك أيضًا من 
اليقين ؛ وهذا أصلٌ مستعملٌ عند أهل العلم أن لا تزول عن أصلٍ 
أنت عليه إلا بيقين مثله؛ وأن لا يترك اليقين بالشّك3©. 


(41) انظر: «التّمهيد» (27/5): «الاستذكان» (515/1): «مراتب الإجماع» لابن حزم 
(22): «الإقناع ب مسائلٍ الإجماع, لابن القطان (219/1) ٠‏ «المنثور» للزركشي 
(241/2) شيا والتظاتن للشياوطي (72): «القواعد والفوائد الأصوليّة» 
لابن اللّحّام (37). 

(42) انظر: «التّمهيد» (153/11) حيث ذكر هذا ردًا على من لم ير التّوقيت بك المسح: 
وانظر: «الاستذكار» (221/1).: «المسالك» لابن العربي (148/2). 

(43) انظر: «التُّمهيد»  339/14(‏ 340): «الاستذكار» (276/3). 


4 إنَّ العبد المع بعضه لا يُعتق على مُعتقٍ حصته منه حتى 
يَقوُمَ ويُحكم بذلك عليه فإذا تم ذلك نَمَدَ عتقه حينئذ؛ وهو 
و ا لل و نوع اا أنّ التبَتّ 6 
قال: مره كرا نا ا 0 ا ا 
تو عا في لقان ارك سق بجع 0 14 
فلم يقض رسول الله 0 إلا بعد أن يأخذ الشركاء 
ممح ريم : كنو أعنقة. قبن نكر نا لكك مر نه 1 01 
أبوعمر: «ومعلوم أن العبد رقيق بيقن ولا يعتق إلا بيقين: واليقين 
ما اجتمع عليه من حريّته بعد دفع القيمة/45. 

5 الأصل إذ ثوب المسلم ويد أرضه وذ جسمه الملهارة حتَّى 
يستيقن بالنُجاسة؛ فإذا تيقّنت وجب غسلها وكذلك الماء أصله 
أنه محمول على الطهارة حَتّى يستيقن حلول النّجَاسَة فيوافة: 

6 رت جد الا و ور 01 
أنّنا نحكم بطهارته إلى أن يثبت تغير 

بي القليل ورالككين: فال اين عيد ألين 


1 


ه قطعًا من غير فرق 
:: «والأصل 2 الماء 


ع 


ا 3 اراك إل بدليل لا تنازع فيه 
ولا مدفع له071. 
7 إنَّ المطلقة الحامل إذا كان # بطنها ولدان فوضعت 


ولدّا وبقي 2# بطنها آخر فلزوجها عليها الرّجعة إذا لم يبت 
طلاقها فلاثاء حَتّى تضع الولد الثاني”8*, قال ابن عاك الاو 


مح هود 


«وهذا هو الصّواب؛ لظاهر قول اللّه 000 : ولت الَحّمَالٍ 
لما َمبَهَُ 4 تلاق :4]: ومن بقي ف بطنها ولد فلم 
0 والأصل أن أملكَ بهاء فلا يزول ملكه49) من ذلك 
إلا بيقين: ولا يقين إلا بوضع جميع الحمل0©. 


(44) أخرجه مالك ك2 «الموطّأ (1462): والبخاري (2503)؛ ومسلم (1501). 

(45) دالتّمهِيده (280/14:-281) باختصار: وانظر «الأستذكان» (313/7). 

(46) «التّمهيد» (265/1).: وانظر: «الكاك» (159/1).: «الاستذكان» (269/2): 
«قواعد الأحكام» (103/2): «الفروق» (80/2), (191/4).: «الدّليل الماهر 
النّاصح (230): «إعداد المهج» (234): «القواعد والأصول الجامعة؛ للسّعدي 
(57): «منظومة القواعد الفقهيّة له (141): «الشرح الكبير»للدّردير (74/1). 

(47 «التُمهيدء (329/1 330).: ثم ذكر: مبحنًا قويًا حول طهارة الماء وعدم تنجّسه 

بمجرّد وقوع النجاسة فية. 

(48 وهو قول مالك والشّامي وأبي حنيفة والتّورِي والأوزاعي وأكثر أهل العلم كما قال 

أبو عمر: انظر: «التّمهيب؟ (81/15) «المبسوط» للشسّرخسي (41/6): «المغني» 

(229/11): «روضة الطالبين» (375/8) «المحلى» (264/10 -265). 

(49) 2 الأصل: ماله؛ وهو خطأ ؛ والتّصويب من طبعة التّركي (303/15). 

(50) انظر: «التّمهيد» (83/15): وك «الكال» ذكر روايتين عن مالك (266): 
وانظر: «المدوّنة» (54/1).: «الفواكه الدَّواني» (1058/2): «قواعد الحصني» 
(34/4): «المجموع المذهب» للعلاتي ([260/2). 
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8و كي لطي أعواة لهذ وتم قسريا لطيفه هوا يدوق 
أداءه لم يجز تفسيقه بذلك ولو جاوز السّتَينَ خلاهًا لسَحْئون!1؟) 
ومن وافقه على ذلك2©, قال أبوعمر: «انّذي عندي ‏ ذلك . 
واللّه أعلم وأو هوه ال تان وان لاه يا 
عنه موته فلم يمت عاصيًا إذا كانت نيّته منعقدةٌ على أداء ما 
وجب من ذلك عليه33©. 

ثم قال: «وقد احتجٌ بعض النّاس لسحنون بما رويك الحديث 
المأثور عن الثَبي 0 أنه قال: «مُعْتَرَكُ أمّتي من السّنَينَ إلى 
السَبْعِينَ وَقَلَّ 5 يُجَاوزَ ذلك وهذا لا حجّة فيه؛ أنه كلام 
خرج على الأغلب من أعمار أمُته لوصعٌ الحديث: وفيه دليل على 
التّوسعة إلى السّبعين؛ لأنه من الأغلب أيضًا ؛ ولا ينبغي أن يتقطع 
بتفسيق من صحّت عدالته ودينه وأمانته بمثل هذا من التّأويل 
الضّعيف وبالله التٌوفيق!؟7, ومقصوده 
بيقين لم ترتفع عنه إلا بيقين مثله؟*". 

9 نالشيم الولج انها يكون للوجه واليدين إلى الكوعين؛ 
وليس بلوغ المرفقين 2 - عر وجل .: صسَيَمّمُوأ 
او 5 ينه 4 ليذ : 6] 


: أن من ثبتت عدالته 


يدا طَيّبًا فأمسَحُوأ وجوه 
(51) هو أبو سعيد عبد السّلام بن سعيد بن حبيب التّنوخيء الإمام العلآمة فقيه 
المغرب قاضي القيروان (مناكحها «الطوكةا, لتلا لانن كشل يها لذوطاة| ليل 
الذهن؛ لحدته ك المسائل وذكائه. سمع من ابن القاسم وأشهب وغيرهماء وساد 
أهل المغرب © تحرير مذهب مالك وجمع «المدوّنة» وأراد تحريرها 2# أواخر 
عمره لكن اخترمته المنيّة: توي 4 رجب سنة (240ه), انظر: «ترتيب المدارك» 
للقاضي عياض (45/3): «السَّير للذّهبي (63/12).: «الدّيباج المذهب» 
(160). 
(52) انظر: «الفروع»لابن مفلح (491/6). «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (198/2). 
(53) وهذا على القول بن الحجّ على التّراخي لا على الفور, وهو تحصيل مذهب مالك 
فيما ذكره عنه ابن خويز منداد ؛ وهوقول الشافعي ومحمّد بن الحسن وأبي يوسف 
52 رواية عنه؛ انظر «التمهيه (163/16): ٠‏ «تفسير القرطبي» (217/5): 
«تحفة الفقهاء» للسّمرقندي (380/1): «المجموع للنَّووي (7870/7). 
(54) أخرجه الترمذي (3550). وابن ماجه (4236) عن أَبِي هريرة بلفظ: 
«أَعَمَارٌ أمتيِمَا بن السنّينَ إلى السَّبْعِينَ. ٠‏ ولم أجده باللفظ الذي ذكره ابن عبد 
4 لكنه ورد عند أَبَي'يكَلَ بلفظ قريب منة وهو: مُعْتَرَكُ نايا بَينَالسّتينَإلَى 
لسَبَّعِينَ (6543): من طريق إبراهيم بن الفضل عن أبي شيرق ٠‏ وإبراهيم 
ضعيف كما قال الحافظ # «الفتح»ٍ (239/11).: وقال التّرمني عن اللفظ 
لأوّل: وشاع حسام ل يكت لد تجتر فد | لدم هذ ار الواجه كو الكيادة هلطلا نة 
لألباني ‏ «الصّحيحة» (757): وانظر: «المقاصد الحسنة, للسّخاوي (125). 
(55) «التّمهيب» (166/16) ٠‏ وانظر الأدلّة على كون الحجٌ على التَّراخي عند أبي عمر 
(172-167/16). 
(56) وكلام ابن عبد البرٌ يؤول إلى مسألة أصوليّة معروفة, ؛ وهي هل الأصل # المسلم 
العدالة أو الجرح 5 الأول اختياز أي عمركمًا يدل عليه كلامه هناء إلا أنَّ المسألة 
مختلف فيها على ثلاثة أقوال العدالة والجرح والجهالة: انظر # ذلك: «الدّليل 
الماهر الناصح» (231): «إعداد المهج» (235): «الحاوي» للماوردي (64/9): 
«الإنصاف» للمرداوي (103/8). و(284/11): «مجموع الفتاوى» لشيخ 
الإسلام (357/15):«شرح مختصر الرّوضة للطويذ (665/3). 


ولم يقل إلى المرفقين #إوَمَا كن ريك سيا ضيًا 413 [ضلذ بنيم ] :قال 
ابن عبد البرٌ: «فلم يجب بهذا الخطاب إلا أقل ما يقع عليه اسم 
د67 ؛ لأنّه اليقين»: وما عدا دك شك والفرافضن لا جب إلا 


ع لم ع ممح ل 


بيقين؛ وقد قال الله . عزّ ص ل وَالْسَارِق لسار قَهَ فافقطعوأ 
3 يهم 4 لللقالقة 5 38] وتيت اليه العدي علنيا أن الأو 
ذلك أريد بها من الكوع فكذلك 0 

0 إن أكثر العلماء على إدخال المرفقين ب الغسلء قال أبو 
“111 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 [ 1 1[ 1 ذم 
رس الأبدع وا 9 دوع موسو ان يديع الم مني ل الم و0 
لكف دز اجكور طبار واكاكة روات فود عور هبه شط 
واللّه أعلم .. ومن غسل المرفقين مع الذّراعين فقد أدّى فرض 
طهارته وصلاته بيقين: واليقين 2 أداء الفرائض واجبٌ!0. 

1 احتجّ القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره لوجوب 
العموم 4 مسح الرّأس بقول اللّه . عر وجل : 9وَنْمَطوَ بيت 


صوس 


لْعَضِيقٍ 48 ا لدع ].وقن أجمعوا أنه لا طون السلواضا 
يحض كك ل بابك ل لور افولا كر راج ار الا 
بِرمُوسَكُم 4 اللثايكة : 6] معناه عندهم امسحوا رؤوسكم: ومن 
26 بعض رأسه ظلم يمسح رأسه؛ قال ابن عبد البرٌ: «ومن 
الحجّة لهم أيضًا عا 0 
عليه من مسح جميع الرّأس6) 

2. إِنَّ غسل الرّجلين # الوضوء واجبٌّ وهو المراد من 
قوله تعالى: «وَأَنْعْلَكُم إل الْكَعَبَيَنِ * اللقيكة 
قد رقت تَ بالجرً"© فهي مجنل يرافظ باون لامتب ولع 


(57) .انظر أقوال: العلماء 4 ذلك: «لسان العرب» (419/15): «تفسير الطكري1 
(110/5): «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي  395/6(‏ 398): «الأوسط» 
لابن المنذر (4/7/2). 

(58) «التّمهيد»  282/19(‏ 283): وقد ذكر أَنَّ الفرض عند مالك هو المسح إلى 
الكوعين. والاختيار والاستحباب إلى المرفقين: ثم إِنّه رجّح ١‏ بعد ذلك المسح 
بضربتين للوجه ضربة ولليدين أخرى إلى المرفقين قياسًا على الوضوء: واتّباعًا 
لفعل ابن عمر 2 «ءانظر: «التمهيد» (287/19): «الاستذكان (312/1): 
«المسالك» لابن العربي (236/2).: «الجامع لأحكام القرآن» (396/6): 
«الأوسط» لابن المنذر (53/2). 

(59) «التّمهيد» (123/20): وانظر: «الاستذكار» (129/1): «عيون الأدلّة لابن 
القصّار (255/1) ٠‏ «الدّخيرة6 (255/1). 

(60) «التّمهيد» (126/20).: وانظر: «الاستذكار» (130/1): وهذه الحجّة بذ 
ين الأدلّة لابن القصّار (168/1) و نطول «المدونة» (16/1) ٠‏ «التّخيرة» 
(259/1): «التّمريع» لابن الجلاب (190/1): «الأشباه والنّطائر» للسّيوطي 
(176). 

(61) التنصب قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب؛ وقرأ ابن كثير وحمزة 
وأبوعمرو بالخفض. انظر: «التيسير» للدّاني (98): «السّبعة ‏ القراءات» لابن 
مجاهد (242). 


: 6] وإن كان 
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يحكخوتك ودرانتياك 


يكوك ودرانتتاك 


24 


فيه الفسل0©): قال أبو عمر مؤيّدًا هذا القول: «ودليلٌ آخر من 
الإجماع: وذلك أنّهم أجمعوا على أنَّ من غسل قدميه أذ الواجب 
الجاي ييا !و انيرا كبا لط قور فا لقان جار هوا جلياه 
و لعجتو دوقن انكف أن( لقن قاد مار له نواه 
باليقين: وإذا جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من 
غسل قدميه قد أدى الفرض عنده فالقول 2 هذا الحال بالاتفاق 
هو اليقين مع قوله (): دوَيٌّْ للأعْقَاب من الثان»0©. 

“0 كرضي شوخ ريات دكار جاده 
العتدر 19 علس أرب لكاويد ولد ضما نا اندو راع لا 
اكوانات 1 الله نلت انم اله شر شروو لاط عو ع1 
بصفة مالا يصدّقه عليه المبتاع. وكذلك المشتري لم يقر بانتقال 
الملك إليه إلا بصفة ما لا يصدّقه عليه البائع: والأصل أنَّ السّلعة 
. من إقرار أو بيّنة: وإقراره 
ل بلصفة لا سبيل إلى دع لعدم بينة المشتري وغول 
فحصل كل واحد منهما مدع ناص طليةء' وردنا السنة بأن 
يوك اكد عدن قا نأو بر نات للا علد 390 لسار 
أن السّلعة له .قلا يعطاها أحدٌ 0 


6 


0 تخرج عن ملكه إلا بيقين: 


يستيقن تمامها 0 0 3 0 
ووجهذلك نهنا دخل الصّلاة قد لزمته وانشغلت يها ذمته بيقين: 
فلا يجوز له الخروج منها إلا بيقين. 


(62) قال أبو عمر: «وعلى هذا القول والتَُّويل جمهور علماء المسلمين وجماعة 
فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق وشا من أهل الحديث والرّأي» ا 
(255/24). 

(63) «التّمهيد» (256/24): وانظر: «الاستذكان» (140/1)؛ «الكلك» (2.)22 
«عيون الأدلّقه (265/1): «الدّخيرة» (268/1 . 269): «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (343.342/7): والحديث أخرجه البخاري (163): ومسلم 
(241). عن عبد الله بن عمرو ‏ «. 

(64) هو أشهب بن عبد العز بن عبد العزيز بن داود بن 
مفتي مصرء أبو عمرو. سمح رمن عالك والليث وغيرهماء قال ابن عبد البرٌ: 
«كان فقيهًا حسن الرّأي والنظر :ماك ستيه (04 2ه انظر «كرنيه ماركا 
(262/3): «السّين (500/9). 

(65) هوعبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحرٌ العنبري البصري قاضيها. 
ثقة فقيه لكن عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة » انظر: «التّقريب» (370) » «مشاهير 
علماء الأمطياره لابن حبان (10159 

(66) «التَّمهيب» (296/24 097 .وانظر: «الاستذكار» (481/6).؛ «الكلقكف (336): 
«الأمّ» (136/3): «الذّخيرة» (335/7): «القوانين الفقهيّة (164), ٠‏ «مختصر 
اختلاف العلماء» للجصّاص (126/3 و381): «شرح معاني الآثار» للطحاوي 
(156/4). 

)267 حكاه ابن عبد البرٌ عن طائفة من العلماء شرحًا منهم لحديث أبي هريرة أن سول 
الوح قال: إن أَحَدَكُمْ داهم يُصَلّي جاءَهُ ايان لبس عَلَيْهِ َنى لأَيدرِي كم 
00 فَإِدًا وَحَدَ ذلك أحَدُكُمَ فلَيِسَجدَ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالسٌ». .وقد أخرجه مالك 
خ «الموطّأ (224).؛ وانظر: «التّمهيد» (91/7) و«الاستدكان (4/2). 


بن إبراهيم. الإمام العلامة 


5قال أبوعمر: «أجمع العلما ء على أنَّ من استيقن الصَّباح 
لمعن نال كم وا لش ااه ا لاا © ووجه ذلك؛ أنه لما حصل 
عنده اليقين بطلوع الفجر لم يجز له أن يعدل عنه إلى غير 2 
اليقين لا يُترك إلا بيقين مثله. 


6 قال الشَّافْعي وعبيد الله بن الحسن فيمن أكل وهو 
شاك الفجر إثه لاشيء عليه ؛ وقال القّوري0©): «كل ما شككت 
بحسن تمسقيقان:!9 نون وا ل الال والفجر 
مشكوكٌ فيه حال التُسحُرء غلا يزول اليقين ‏ وهو جواز الأكل 
ذلك الوقت بالشَّكَ بي طلوع الفجر وعدمه: وعلى هذا عمل كثير 
من الصّحابة الكرام ١‏ من أقوالهم وأفعالهم: والصّوم 
صحيح عند الجمهور(!7, 


17 إن من مذهب الشّاضمي : أنَّ السّيّد عليه زكاة الفطر 


4# رقيقه المسلمين 0 الحضور والغيّبء الإباق وغيرهم, 
عجارا أو لغير تجارة؛ وكذلك العيد المرهون رجا رجعة الغائب 


منهم أو لم يرجُها إذا عرف حياتهم؛ لأنَّ كلا 4 ملكه فعليه 
الرّكاة عنه حتى يستيقن موته72, ووجه ذلك: أن الأضَل نما 
حياتهم حنّى نتيقن موتهم. فإذا كان كذلك ترص سَيدكيم 
مق لطر 
8 م 01 02 : إن السّنة تنفي 


(68) «التّمهيد» (63/10): «مراتب الإجماع» لابن حزم (39). 

(69) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ٠‏ أبوعبد اللّه الكوك؛ ثقة حافظ فقنيه عابد 
إمام حجّق .من رؤوس الطبقة السّابعة :وكان ريّما دلس مات سنة (161ه)»ءانظر: 
«سير أعلام التبلاء» (229/7), «التريب» (244). 

(70) «التّمهيد» (64/10): وانظر: «الاستذكان (125/2). 

(71) آما الآثار فثابتة عن أبي بكر الصّدَّيق وابن عباس وابن مسعود ا 
(ماصتتط» بن ,أجل رقيلية-[26925/3) ,ولد الرَّزَاقَ (172/4 13) ودسنن 
البيهقي» (216/4 و221): وانظر كذ المسألة: «الأشباه والتّطائر» للسّيُوطي 
(73)» «القواعد والفوائد الأصوليّة» لابن اللّّام (39): «المنثور» للزّركشي 
(321-320/1): «أشباه ابن نجيم» مع «شرح الحموي» (189/1)» «القواعد 
الثورانيّة» لشيخ الإسلام (168 و170): «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن 
رجب (478/1 479): «فتح الباري» (135/4). 

072 «التمهيد» (334/14 335).: وانظر: «الاستذكان (261/3): ؛ ودالأم للشّاقمي 
(63/2) وقد تَخْرَّجٍ هذه المسألة على تعارض الأصلين فيختلف الترجيح حينئن: 
وبعضهم يرى الأخذ بالأحوط منهما كما 4 مسألتنا هذه؛ لأنَّ فيه إبراءً للدّمّة: 
انظر 4 المسألة: «الفروق» للقرالك (36/2) الفرق57 ار (157/1).: 
«كَشَف الأسارآن للبخاري (432/2): «المجموع المذهب» (77/1): «المنثور 
للزركفي (1)330/1 «الأشياه والنظاكرما للسيُوطي (:94) 1« الفواف! الجنية) 
(218/1). 

(73) الاستظهار له معان منها الاحتياط وطلب الطهارة: ٠‏ ومعنى ذلك أنَّ المرأة إذا 
المتطي اما و| متف بها الدّم فإنها تعد أَيَامَهَا للحيض. فَإِدا 'انقضك أَيامَهَ] 
استظهرت بثلاثة أيّام تقعد فيها للحيض ولا تصلي ثم تغتسل وتصلي؛ وهو 
قول أهل المدينة؛ انظر: «لسان العرب» (528/4): «تهزيب الأسماء واللغات» 
(179/3): «المصباح المنين» (316). 
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عم 
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لاستظهار: ؛ لأنَّ دم أيّامه*2 جاترٌ أن يكون استحاضة؛ وجائرٌ أن 
يكون جد حيضًاء والصّلاة فرص بيقين فلا يجوزلامرأة أنتدع الصّلاة 
اج كوف أنيالسا /10 : 

أنه لا يُقتل بالقسامة66 إلا 
واحدء قال ابن غبد البر: «ومن جهة التَّر؛ فلآنٌّ الواحد أقلّ من 
لمكيقز الدا هلم كولج أى تضم العامة لعليه11؟ ‏ 


9 من مذهب مالك 


20 .قال بعض العلماء: إنَّ المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يلم 
لها ادوج طمليها' الحن ولا ينفمها قونها إِنّه من زوج أو من سيد 
إن كانت أمةّ إذا لم يعلم ذلك: ا و ا 
الحمل فلا يُزيله إلا يقينٌ من بيّنة التُكاح أو ملك يمين9©. 

ولج نلا :أن العمل إن هاون واج رمق 0 جائرٌ 
عام فاط اشن خا 0 بال إلا أن 
تدّعيَ ها استكرهت وتأتي على ذلك ببينة أو بأمارة, مثل أن 
تأتي دامية وهي بكر أو استغاثت أو أغيثت على 18 الحال؛ 
فإن لم تأت بشيء من ذلك ثبت الحدٌّ إن لم يكن يعارضه ما 
يُسقطه69. 

م ولا ريو 


1 إن من مذهب مالك 
وسائر الكفار لا يُصَلَى عليه سواء كان معه أبواه أو لم يكونا حتّى 
(74) 2 المغربيّة؛ «لآأن” دم نجاسة جائرٌ أن يكون استحاضة » والعبارة قلقة والتٌصويب 
من طبعة التركي (532/3). 

:)51/1( «التّمهيب (108/22 .109): والاستظهار قول مالك. انظر: «المدوّنة»‎ 75١ 
دالتَفَريم» (207/1): الت يالك (383/1): ونفاه الشّافمي وغيرهءانظر:‎ 
.)208/7( «اختلاف مالك والشافمي « المطبوع مع دالأم‎ 
القسامة حلف خمسين يمينًا أو جزتها على إثبات الدَّم؛ انظر: «شرح حدود ابن‎ )76( 
.)224( عرفة» (626/2) «التّعريفات» للجرجاني‎ 
.)202/8( «التّمهيد» (200/23).؛ وانظر: «الاستذكان»‎ 77 
«التّمهيد» (97/23): وانظر: «الاستذكار» (486/7): وذكر أنه قول مالك.‎ 78) 
وضرق ابن القاسم بين الغريبة الطارئة وغيرهاء وذكر شيخ الإسلام ابن يميه‎ 
أنه لمأثور عن الخلقا ء الرَّاشْدَينء وقال: «وهو الأشبه بأصول الشريعة» وبنى هذا‎ 
لقول على أنَّ الأغلب 4# مثل هذه الحالات الرّنا ولا عبرة بالنّادر من جهة احتمال‎ 
ستكراهها وغير ذلك من الأعذارء انظر: «مجموع الفتاوى» (334/28): وقد‎ 
يتجاذبه أصل آخر وهو أنَّ الأصل السّلامة موي | نرخا لايق و لصيل تراد‎ 
جسد المسلم من الحدّ قلا يقام عليه إلا بيقين وهذا ما نح إليه الحافظ ابن عبد‎ 
لبر «الانيتشكان) فاكلا : «وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا حد عليها‎ 
إلا دا تقر رن أو يقوم عليها بذلك بيّنة ولم يفرّقوا بين طارئة وغير طاركة؛‎ 
0 لأنَّ الحمل دون إقرار ولا بيّنة ممكن أن تكون المرأة دما اذّعته من التّكاح‎ 
لاستكراه صادقة, والحدود لا تقام إلا باليقين بل تدرأ بالشبهات» «الاستذكان»‎ 
.)486/7( 
انظر: «شرح البخاري» لابن بصّال(456/8): «المسالك شرح موطّأ مالك» لابن‎ )79( 
لعربي (111-110/7): «الاختيارات الفقهيّة» لشيخ الإسلام (426) ط دار‎ 
لعاضملة)‎ 


يعقل الإسلام فيسلم وهو عنده على دين أبويه أبدًا حتَّى يبلغ 
ويعبّر عنه لسانه: فإن اختلف دين أبويه فهو عنده على دين أبيه 
دون أمّهء ومن الحجّة لمذهبه هذا: إجماع الاي الما دام مع 
أبويه ولم يلحقه سبي فحكمه حكم أبويه أبدًا حتَّى يبلغ فكذلك 
إذا سبي وحده لا يُعَيّرٌ السَّبيّ حكمه ويكون على حكم أبويه أبدًا 
حنّى يبلغ فيعبّر عن نفسه ولا يزيل حكمه عن حكم أبويه المجتمع 
عليه إلا حجّةا من كتابَ أو سنّة أو إجماع©. 

ووجه ذلك أن الأصل فيه الكفر وهو المتيدّن؛ فلا يزال عنه 
ويحكم له بالإسلام إلا بيقين. 

دض ليق لعجيل العطل رن عدر ادر 
لفتحي لطا يكو عبار لشطيفا وي بلطا لش للا لجر 
لأحد أن يفطر وهوشاكٌ هل غابت الشَّمس أم لا ؛ لأنَّ الفرض إذا 
لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين. والله م - يقول: ثم 
نت يا ْصِيَاءِلَ أَبَنَلٍ * [البعق : 1187 وأول اليل 2 اسمس كلها 
الأفق عن أعين النّاظرين شاك كرييهلتسامي بكر لالقيلنا 
مفيبها!©. 

هذا ما يسّر الله لي جمعه ودراسته حول هذه القاعدة 
الحطيع ةا تالاه لافطا تأمو بل ال كي شال 
واضح على اهتمام العلماء بهذا العلم الجليل القدر. وهو 
علم القواعد الفقهيّة. ونسأل الله العليّ 2 قربه والقريب 
4 علوٌه أن يوفقنا لسلوك طريق العلماء العاملين وأن بلجدلكا 
مزالق الهلاك والرّدى, إِنّه أكرم مسئول ور مأمول. 
والحمد للّه رب العالمين. 


ها ها لها 


(80) «التَّمهيد» (135/18): وانظر: «الاستذكان» (116-115/3). 
(81) «التّمهيد» (97/21 98).: وانظر: «الاستذكان (288/3). 
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يحكخوتك ودرانتياك 


الأصااح والأمن_ ‏ 


إن الصّلاح و(الإصلاح) دأب كل مصلح وإنّ الأمن 
والأمان اسه كل حئ: ولا سبيلالى الآمنالدذي 


تشكو كن قدده ودام الاو طان إل حر مفية 


الإصلاح الذي د وسائله وصوره أ البلدان 


ياسين شوشار 


إمام خطيب. الجزائر العاصمة 


عه الرساتن قا سد وملست ولت إلا لاخائت 
0 إدراك حقيقة الأمن المنشود ناميه بها يكن 
اليا الي 
يبذلون قصارى الجهد لتحصيله: ؛ لعلمهم بِأنَّ الحياة لا تستقيم 
من دونه؛ وأنَّ نفوسهم لا تهدأً إلا بتوفيره: راك د مدا اجا انرق 
عيش إلا باستتبابه. فهو حاجة إنسانيّة وضرورة بشريّة. وغريزة 
فطريّة. بل هوعند (أهل الإصلاح) الّذين شعارهم: لإن أَرِيدُ 
إِلَّا الالح م م آسْتَطعتُ وَمَا توفِيقِت ليه 4 [موه : 188]: نعمة من 
ل ل شل 
وتزيد الخيرات؛ وينتشر العلم والتّعليم: به يتمكن العبد من 
عاد ريه: والقيام ليله كه أمرع اللّه سيحانه ل 
نه ور الدّينِ و يأمن النّاس على أنفسهم وأموالهم؛ فإذا ققد 
لسطاريت. 0 وتعطلت مصالح الناس؛ وكثرت اشر 


شلك ال" وانتشر تك السيس وعيف 


فحاجة اناس اليه اذا أكثر من ضرورة, بل إِنَّ حاجتهم ! اليه 
0 من حاجتهم اك القم د ا زمن القن 


جهده لتأمين نفسه قبل إشباع بطنه. 
ولا أدل على ذلك من قول 0 : #وَإِدٌ قَالَ بعر 


اح لعا عر اصصرتة ار 


رت لحكل كذ كن اما تازرف هله ون لد عن 12م مهم يللد البو 
الآ » البعة : 1126]. 

فلقد دعا لهم | تامرين: 

. الأؤل: ل 

- والثاني: أن يرزقهم من الّمرات. 

فبداً الأدن؛ أن الأمن متى ا 0_0 خحصال وك قير 
وتستادع معه لي الميااد شار والدّينيّة. 


2 8 جاع عاض 


اله ور لي ل لقو لور فَكَأَنّمَا حيرت 
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نَهُ الدَّنيَاه!0. 

تجل صقم االسقاوة. 8 0 0 م عاك نادم ذا 
1 عر ع ضعي ع 0 
كم يدخ 0 في ب 40 1 اط فقن 

كر لمم و الموجبة لشكر اللّه تعالى؛ فلك ل 
الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة©. 

ع 

ا بالشكر ارد 7 ا ري 
5 فل اتافيعة .١‏ 

1 6 مجر االلتطاق باللسان, وإظهار منة المنان على 
بني الإنسان,» 0 يكون بأداء حق الله حال اندي لأجله سل 
لك سال قزل الكعيع كال إِنَّ تحقّق هذه لقعي كن كل كدر 
تحقيق العباد لحقّ الله سبحانه وتعالى. 

قال امن كقير "١‏ مانا ذلاك عه قياه فازني: ” كتقتتا 
رَتَّ هنذا ألْبَيَتِ (4)5: «تفضل عليهم بالأمن والرٌّخص فليفردوه 
بالعبادة وحده لا شريك له ولا يعيدوا من دونه صنمًا ولا 0 ولا 
كا ولهدا من استجاب لهذا الأمر جمع اللّه له بين أمن انتقا 
عامن الآخرة» ومن عصاه سليهما منه60. 
ل ا اي ع 


محداق زناف كيك هارت 21 2 3ه كات 
007 2 0 
للد ا أنه لاس الجوع وَالْحَوَففٍ يما كا تب رك 
49 [شوة الفكلن ]. 

ل عر له ات سه ةس ليا 
كان آمنًا لا يخاف #8يَأتِيهًا رِرْفُهَا رَعَدًاك أي: هنيثًا سهلاً لين 
لكر تَحَكَهَرتَ بِأَنْ آنه 4 أي: جحدت آلاء الله عليها. 
وأعظم ذلك بعثة محمّد 0 ا راي عل وروا 
إلا خلافه. فانعكس عليهم حالهم: فخافوا بعد الأمن؛ وجاعوا 
بعد الرّغدء بينما بِدَّل الله الوك بعد خوفهم أمنَّاء ورزقهم 
0 انيه ؛ وسادتهم وقادتهم 


© 0 


السرا 5 5 8 

ويوافق هذا ما أؤففه الإمام احمد 4# كتاب «الزهد» عن 
جبير بن نفير 2 ؛ قال: لما فتحت قبرسء وفرّق بين أهلها فبكى 
(1) التّرمذي (2346)» ابن ماجه (4141): انظر: «الصّحيحة» (2318). 
(2) «تفسير السّعدي» (395). 


(3) «تفسير ابن كثير» (492/8). 
رك لس إن كك كرحتا 209621736195 


الها لا مسة الكد ا لساب والشرون. رمضان/ شوال 21492 اواك د بت ررأكتو 62011 لوص 


بعضهم إلى بعض. رأيت أبا الدّرداء جالسًا وحده يبكي: فقلت: يا 
أبا الدّرداء! ما يبكيك ف يوم أعزَّ اللّه فيه الإسلام وأهله؟! قال: 
«ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على اللّه إذا هم تركوا أمره. 
بينا هي أمَّة قاهرة ظاهرة:؛ لهم الملك: تركوا أمر اللّه . عز وجل 
غصاروا إلى ما ترى»/" 

0 غاية # الأهميّة. لكن بم تدرك هذه الغاية؟8 
د ل لل ع لس اماك أم تدرك هذه 
التّعمة على وفق قاعدة: «الغاية تبرّر الوسيلة,؟! المخالفة لما جاء 
به رسول البريّة (0. 

أم ل رلك ا رك ال الال لقرعي 
االركرة أسااما حاص اللقااهدة ا/السه عه ااعال االسنة واللجمااهة 
أتباع سلف هذه الأمّة «الوسائل لها أحكام المقاصد». 

لقد جرّب الناس ما جرَّبوا 4 سبيل إصلاح أوضاعهم 
وانتهجوا مناهج مختلفة وطرائق قددًا. 

. فمنهم من انتهج نهج الخوارج الأول ورأوا أنّه لا يصلح 
حاان مدن اكات ولا سبيل الك اميت الدّائم ا ل 
ومصائمة واج الثبوي مكترى) االذله جكاانا ومجكميق وسفكيا 
اللثماك االتصرية والهةوى طاريق الاحقهاادع عدر واللدة راد 
والتّفجير والتَّدمير. فطفوا # البلاد وأكثروا فيها الفساد؛ وإلى 
الأك السك 

صا ا 
الأمن الدَّ ام إلا خوض غمار المعترك السياسى: فر كيرا لأجل ذلك 
مركب الحزبيّة ول يما لدو َرِحُونَ * [للقنفة : 53]. 

وساروا # طريق «مصلحة الدّعوة» وه كَسَبون َم حون 
صُنْعَ(4)3 [ش الكيننة ]. حتَّى صرنا لا نميّز بينهم وبين غيرهم ذخ 
ظاهرهم لحت يم ؛ فعل الغراب عند حكاية مشية الحجلة! 

. وقابل هؤلاء قوم رأوا سيل اس نس اه اوسا 
الذي 0 عندهم التخلص هن الرّجعيّة, والأحكام البالية), 
الك لا تمل مسو قوت لا تطللم 20 حي من جا نيا عرلا 
تصلح لمعالجة أوضاء الأمم المتقدمة والرافية والمتحضرة: علا بد 
من العمل عدف على تجريد الأمة من فيرد التدين. فارادوها 
تناك الاتكة كالما 

0-0 الله أهل (الإصلاح) 4# معالجة الأوضاع. والبلوغ 


رق كات الوك ويا أحمد (762) وسنده صحيح. انظر: «الدَّاء والدَّواء» بتحقيق 
محمّد أجمل الاصلاحيء زائد بن أحمد النشيري (101). 

)6 وصف الإسلام بالرٌ جعيّة وأحكامه بالبالية وغيرها من العبارات المماثلة لها يعن 
كفرًا باللّه وبدينه مأوَمَنْ أَحْسَنُ ون سه حَكَمَا لَقَوَو يوقِمُونَ (2) 4 شا النتايكة 1. 


نه 


كشستبادل صددد 


بالأمّة إلى الأمن؛ فرأوا أنَّ (الإصلاح) لا يخرج عمًا جاء به 
الشران والسنة ركان عليه سلف هذه الأمة. ولهدا كان شكارم 
وعنوان (إصلاحهم): «لا يصلح آخر هذه الأمّة 31 ما أصلح 
1 

اي ال ل مت 
ا 
الدين. 

قال تعالى: # ظه رالْعَسَادُ في أل وَالِحَرِِمَاكسَبَتْ يدِى انان 
لِذِيِعَهُم بص الى عدوا لهم بحُن 457 11 لزنه ]. 

قال داعية الإصلاح وخطيب المصاحين الشيخ الطيّب العقبي 

1 0 الأمّة بذ حاجة وضرورة إلى الإصلاح, لا من ناحية 
الدّين فقط؛ بل # مناح شنَّىء وجهات عديدة: ولكن ناحية الدّين 
عندنا هم ال ا ل ا ل 
حداف ها أمكها أن قح اك أعسانها كنا ستل ف ساسا لآم 
الأمر من قبل ومن بعد/". 

وقال الشيخ 7 يعلى الزّواوي .. وقولنا الإصلاح 
اكه الأهم. لل اما فى العصر 31 
ديننا ويه كفاية - رضينا بالله ريا وبالإسلام دينا . فإنه يكفينا 
لتهذيب أخلاقنا وارتياح ضمائرنا؛ ؛ فإذا كنا أمّة ذات أخلاق فلا 
ميقا م يطل لقا وقبضها ٠‏ ولنتل: إن اتيت 
ار ال الذي وار يوالم هُم عَنّ ءابنا عَْفِلُونَ 
(9) أوليِلكت تار 6 رك 0 درك 
0 يَجْدِبِهِمَ رَيكُم يمدي 4 الآية انشكة 

نعم تقول هذا رذا على من هس أن يقول: اشتفل أنت الآن 
بالإصلاح الذيني. وأنت يذ القرن الرّابع عشر الهجري والعشرين 
الميلادي انا يطيرون 2 جوٌ السّماءء ما يمسكهم 
الأ ووسايصون نظ اللسعر رو اتصوع قيس بالطل ارين 
7 

فأقول: نحن لا نرضى ذلك بلا دينء فإن كان بالدّين 
والأخلاق فبه ونعمت. 

اح لي والديا دا سيا 

وأقبح الكفروالإفلاس بالرجل" 


1 يورت 


شو فنا 1. 


وزرعوا وعمّروا وسادوا وشادوا وبنوا. 


0 لظن الإقاع مالك ل اليه رالاقها سريت عرق الاحسعاقي اكالضي حالضى 
(88/2). 

(8) «جريدة انماع 
(1933/05/08م). 


(9) «البصائر» (1/ع4. ص32) تحت عنوان: نحن (الإصلاحيّين) وخصماؤنا. 


العدد الخامس: (1352/01/13ه/ الموافق ل: 


فالرٌجوع إلى الدّين هوسبيل عر الأوّلِين ومجدهم. قال عمر 
الك وز ك0 الخال قوم: فأعرّنا اللّه بالإسلام, 
غييها قعالب اندر مقر ما الع قا اللله مه أذلانا الل امار 

فما كان سبيلا لعزّهم ومجدهم فهو سبيل الع والمجد بخ 
كلّ وقت وحين. 

ولهذا يرى أهل (الإصلاح) أن وسائل حفظ الأمن كثيرة 


3 


أهمها: 
العمل على ترسيخ حق الله كى الوجود 
صسادة الله وعدم الإشراك له سجاه لاله أعظم سبيل 
اسحفيق الأمن ف انها والأحرة. قال تال : : “9 وعد أ 2111 
بك وعيوا اقيم الستطلكتى ف الأري كنا انتملت 
زيرت ين قلي لتحت يهم لقف انك لمم عبرم نذا 
د زوع يدوق لاخ ركرت فى مك4 [النقد : 55ا. 
فلا أن إلا بإقامة العبادة الحالية من 0 0 قلا 


لاون 90 
قال الشيغ مبارك الميلي رن داطصا 


الأمم: فلن تجد كالشرك دل على ظلمة القلوب؛ وسفه الأحلام 
0 الأخلاق؛ ولن تسد كيده النقانك. أصر بالاتحاد. وآدر 
للفوضىء وأذلَ للشُعوب. 

وإن كنت باحقًا عن أسباب الرٌهَيُء فلن تجد كالتّوحيد أطهر 
للقلوب؛ وأرشد للعقول: وأقوم للأخلاق: وأحفظ للحياة؛ وأضمن 
الاسماعة افق كاى حمل مار االدياة لاا 

وقال تعالى: لان ماود يوا اهم يطلر هك م 
لحن وَهُم مُفْسَدُودَ 418 عه الإنكن ]. فبتحقيق الإيمان الذي 
ادر الله ني ومفاروظة الاشراك اندي نهى اللّه عنه. تدرك الأمم 
الأمن المطلق والهداية المطلقة؛ ولهذا قال: «أُوْليكٌ نم الأتن وهم 


عرء يرو 


مَهَتَدونَ # فهم امون 2 الفا والاحرة ومهتدون 2 اكنافيا 


وهم ان له ايا م ا وأقوالهم واخرامم 
يشرح الله صدورهم بالإسلام؛ ويوشقهم لما جاء -0-5© 
وهم مهتدون 2 الآخرة؛ أي: يهديهم إلى جلنه كانه رعالى. 
فإقامة التُوحيد ومحارية الشرك أعظم وسائل المصلحين 
(10) صحيح: أخرجه الحاكم # «مستدركه؛ انظر: «الصّحيحة» (118-117/1). 
(11) «رسالة الشرك ومظاهره» (90) تحت عنوان: آثار الشرك # المجتمع. 
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لاستقرار الآمن واستتبابه. 

وعد حجعة واه (5 يكن كذييما 0 الو سمعمااف 
نمداليلها أو تسقيه اللعاقاليق ياه لان ذلاك ف 
والوسععماف مصلص وسسعيه اماق وه مع 0 ذلك يساوي 
كدر واسااة باللله. 


ومن وسائل حفظ الآأمن: 


معاملة ولاه أمور المسلمين بمنشح السّلف الصّالح 

قلا نخرج عليهم ولا نشهر بهم ونطيعهم © المعروف: قال 
تعالى: كايا اَن امنوا ليهو له وأِيعُوأ الول وو لخر يتك » 
اليَكْلة : 59]. وهذا على الرّغم من جورهم وظلمهم نقوله © 
كما ب الحديث المتّفق عليه: إِنْهَا سَتَُونُ بَعْدي أكَرَة أ انفراد 
اه عمّن له فيه حق 0 اك قالوا يا رسول اللّه 
55 تأمر من أدرك نا فنف؟ قال ترون انق الذي ل 
وَتَسنُونَ الله الذي لكم2. 

فحث على السّمع والطاعة وإن كان اللتولي والحاكم ظانًا 
عسوفًاء ٠‏ فيعطى حقّه من الطاعة, ولا يخرج عليه بل يتضرّع 
إل الله ك كف أداء. ودف شره وإصلد جه وهذا مقيد بها إذالم 
يُظهر الكفر البوا-!02. 

ومن هنا كان الخروج على 0 القبر وشق اك 
يحدث من المفاسد والشرور والفوضى وتفرّق الكلمة ما الله به 
عليم: ومن ابتلي عرف. 

ولسنا ندري كيف يغفل هؤلاء عن حقيقة مهمّة, ايف أن 
الله جعل ولاة الأمور من جنس أعمال رعيّتهم: فإن استقامت 
الرّعيّة استقامت ولاتهم: وإن جاروا جار ولاتهم. 

ورحم الله الحسن البصري القائل: «اعلم . عافاك اللّه ‏ 
أن جور الملوك نة 0 اللّه تعالى؛ ونقم الله تعالى لا تلاقى 
بالسّيوف, وَإنّما تتّقَى وتستدضع بالشهاء والترية. والاكادع عن 
0 ادك الله متى لقيّت بالسّيف كانت هي أقطع...» 

سر يدعو على الحجّاجٍ فقال: «لا تفعل رحمك اللّه: 
------ »نما الخاف إن هون الحجّاجٍ أو مالت اق 
تليكم القردة والخنازيرء ولقد بلغني أنَّ رجلا كتب إلى بعض 
الصّالحين يشكو إليه جور العمّال فكتب إليه: «يا أخي! وصلني 
ار ار ل ل كن 
(12) البخاري (3603)؛ مسلم (1843) من حديث عبد الله بن مسعود 


(13) ومع ذلك ينبغي نصب الموازين المبيّنّة من الأئكة الأعلام ومن ذلك اعتبار 
المصالح و درء المفاسد. 


يقتضى تكذيب اللّه 


اله لا م ل ا نات و ترون فشان شوال 621492 الوا قى د رركتو 22011 


عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة: وما أظنٌ الذي أنتم فيه إلا من 
شوم الذنوب؛ والسلام»4'). 

قال العالم الرَّبّاني ابن القيّم :: «وتأمّل حكمته تعالى 
4 أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم. 
بل كأنّ أعمالهم ظهرت ‏ صور ولاتهم وملوكهم؛ فإن استقاموا 
استقامت ملوكهم؛ وإن عدلوا عدلت عليهم؛ وإن جاروا جارت 
ملوكهم وولاتهم. وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم 
كذلك؛ وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم 
وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم: وأخذوا 
ا 52000 أخذت منهم 
الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس 0 وكل 
سح ونه عن الشمي يستخرجه الملوك منهم بالقوّة, 
فعمّالهم ظهرت ك صور أعمالهم. 

وليس 2 الحكمة الإلهيّة ل مسا لان 
يكون من جنسهم, ا 2 
كانت ولاتهم كذلك؛ فلمًا شابوا شيبت لهم الولاة: فحكمة الله 
تأبى أن يولى علينا 3 مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر ابن 
عبد العزيز؛ فضلاً عن مثل أبي ككر ركعي ول رولطها الى كدروة 
وولاة من قبلنا على قدرهم, 1 من الأمرين موجب الحكمة 
ومقتضاهاء!3". 

تلك هي قيمة وسائل الإصلاح عند أهل (الإصلاح) فاعرفوا 
لهم قدرهم.: فهم ما عن علم 0 وبعلم أمروا وأنكروا 
انسبالم اعتبرواء وبمنهج الل الس كه واللجماهة الافرمواء ظاله 
درُهم وعلينا شكرهم, ودلا يَشْكْرٌ الله مَنْ لا يَشْكُرٌ النّاس,09. 

ومن وسائل حفظ العن عندهم: 


الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 


قال تعالى: #فلمًا مُأ ما كروا بو عار 1 عن 
2 ظَلَمُوأ يعَدَاٍ بكس يما كانوأ ب يفسقُورت 408 
افو الاق .١‏ 

قال الشيخ السّعدي :: «#قلمًا َمُوأما دحكروا بد *: أي 
تركوا ما كرو به رتور عل غيّهم لاتيم أي 4 
لو متاك ال تت عن لسو 4: وهكذا سئة الله عباده؛ 
لكلا) ارو مرق ككالي رمام لسكا لعي اللسازوم ور جين 137 38]) رالائران 

منقولان من كتاب «آداب الحسن البصري لابن الجوزي (120-119). 
لل مقطا عازن الاتطالدت زر117821177,/10)) 
(16) رواه أبوداود (4811) والترمذي (1954). 


نه 


كستبادل صدكدد 


أنَّ العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون 0 
المنكر» #وَلَمَدْنا اليرت ظَلَموأ . وهم ل اعسرا الست 
ليعَدَابِ بيسن 4 أي: شديد #إبمَا كانوأ يَفُسقُوت 0724. 

لور الس سارك الك 7 سسا عي ضع الي 
والذهي عن المتكر: «والآمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ملاك أمر 
دونه وصيانة حرمته بين المسلمين: والقيام بهما يحفظ عليهم 
ا ل ا الامإلمط االتحبية وين 
ومن خسر عقله بالجهل وقلبه بالغفلة. فقد خسر نفسه وخسر 
الدّنيا والآخرة لِك هو كسان الْفيِينُ )4 [غلذ ينة ,09 

والمقصود بالأمر بالمعروف والتثهي عن المنكر ما كان على 
أصول عل اا والجماعة؛ وما كان مبنيًا على ما توجبه 
الشريعة. 9 على طلريهة |النديهة مة السباع وأذيالهم ل 
يسمون خروجهم على ولاة قمر وشقّ عصا الطاعة؛ أمرًا 
الا عرق |االتكرء ٠‏ ويسمّون التهير والتّعيير والتّحرِيش 
قيامًا بحق البيان؛ وبثا للمعروف ونهيًا عن المنكر, لدم إِنّما 
ريدي المتكر فتكرًا. ولا رجدون بأفمانهة المجالفة للشرع 31 
ومالة وحسرة نمدم الا 

ليه ل ليله مين ين أن لكر يفي إن 
يزال من توّهء ولا اعتبار للمصالح والمفاسد؛ ويعلم الله كم يتأدّى 
اننا من إنكارهم»؛ فتراهم ينتقلون بتغييرهم من شر إلى شر 
أعظم؛ لفعل غاب عن صاحبه الفقه الشرعي ‏ التّغيير. 

ل ات ل لاسي 0 يان 
والح ل رس سانا بح له سر 
فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه؛ وأبفض ال الله 
ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره: وإن كان الله يبغضه؛ ويمقت أهله. 
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فَإنَّه أساس كل 
شي وفتنة إلى آخر الدّهرء وقد استأذن الصّحابة رسول الله 0 
ل لين يؤخرون الحناؤة كن ويا ؛ وقالوا: أخلا 
نقاتلهم؟ فقال: دلا مَا انرا الصَّلاّة!09, وقال: «مَنْ 0 ف 
08 
سا ا 
رآها من إضاعة هذا الأصلء وعدم الصّبر على منكرء فطلب 
إزالته ل ل ل ا ل 6 
(17) «تفسير السّعدي» (307). 

(18) «الشرك ومظاهره (453). 


(19) رواه مسلم (1855). 
(20) رواه البخاري (7054)؛ ومسلم (1849): و(1855). 


ل أكبر المنكرات؛ ولا يستطيع تغييرهاء بل كا فتح اللّه 
مكة: وصارت دار إسلام؛ عزم على تغيير البيت؛ وردّه على 
قواعد إبراهيم, ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع 
ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم 
بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفرء ولهذا لم يأذن 4# الإنكار 
على الأمراء باليد لما يترئّب عليه من وقوع ما هو أعظم منه؛ كما 
وجد سواء. 

فإنكار المنكر أربع درجات: 

. الأولى: أن يزول؛ ويخلفه ضده. 

. الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 

. القالثة: أن مفاقه ما كن مات 

- اللايمةه أن معلقه ما وهر مانك: 

قاد رجتان الأوليان مشروعتان: والكالثة موضع احتهاذ. 
والرّابعة محرّمة. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون 
لطن كان إذكارك عليهم من عدم هه و امير إلا إذا 
نشلتهم منه إلى ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله كرمي التشاب, 
سباق النقان» برد تلت راذا وليف التستاق قد الجعسمي حال 
لهوولعب أو سماع مكاء وتصدية؛ فإن نقلتهم عنه إلى طاعة اللّه 
فهوالمراد, ا عي ع لل سن من أن تفرغهم إلى ما 
هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلاً لهم عن ذلك؛ وكما 
إذا كان الرّجل مشتغلاً لل ا 
عنها انتقاله إلى كتب البدع والضّلال والسّحرة؛ فدعه وكتبه 
الأولى؛ وهذا باب واسع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحه ونور 
ضريحه ‏ يقول: «مررت أنا وبعض أصحابي زمن التتار بقوم 
سا سر لضا دار لد ل ا معيء فآنكرت عليه 
وقلت له: إنما حرم الله عير لل 
الصّلاة: وهؤلاء م الخمر عن قتل 0 دري 
وأخن الأموال فدعهم»!21. 

ار ل اهن رالإسات) ان قار وتأدن. ذلك لاكنا ليلا 
بقوم يتذكرون الدسادةا ودعاته يزعمون أنَّ الفساد قد استشرى 
لر الية ؛ ووالله لم يؤت ت هؤلاء إلا من 
جيه حيلف الدين وود القرا. وظنهم أَنَّ كل متكر يغرّر ولو 
كال اأسااسن بعر اللاملة إلى كسااد اك انه الل المستعان.. 


(21) «أعلام الموقمين» (7-6/3). 


(ه) السنة الخامسة .العدد السابع والعشرون: رمضان/ شوال 1432ه ا مواقق ل سبتمبر/أكتوبر 2011م 


2 ا 10 


إقامه الحدود الشرعيّة 
التى شرعضا الله ردعا للمجرعين 


الذين ضعف إيماتهم ولم ينفع غيهم الوعظ والتّذكير: والأمر 
والنهي فهؤلاء شرع الله لهم عقوبات تردعهم عن غيهم : وتزجر 
غيرهم أن يفعل مثل فعلهم؛ فشرع قتل القاتل؛ وقطع يد السّارق؛ 
ورجم لزاني الملحصن. وجلد القاذف وشارب الخمر... 

انا الحماعة |الديين» أو لتقي أزو لمعل أزواالحوكضىء أو ااانلال» 

وششرعت كذلك لتمنع الناس من الجرائم, ويدوق المعتدي 
مرارة العقوبة كما أذاق المجتمع مرارة الخوف والعدوان. 

وشرعت رحمة للمحدودين فيسلموا من اثمها نارق كدر لاع 
بها عنهم سيّئاتهم. 

- وشرعت ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه؛ لأنهم إذا ذاقوا 
المدوية 3 الأنقيا علموا أن حقرية التغرة ارقا 

. وشرعت ليؤول أمر المجتمع إلى الأمن والاستقرارء ويعيش 
ك كاماد روية والحةظ ذال التريمة لسارو مق 

وبتركها ينتشر الشر والفساد وتحصل القبائح ما معه يكون 
بطن الأرض خيرًا من ظاهرها. 
م ل هذا الأشر العظيم للحدود الشَرعيّة يخ 
حياة النّاس بقوله: د يُعْمَلُ ب الأَرْض خَيْرٌ لأَهْل الأَرْض منْ 
0 را أَرْبَعِينَ صَبًاح22. 

وليس 2# إقامة الحدود وحقنة ة كما يقول الكمان ومن انخدع 
بمخططاتهم يقولون: إن جلد الزاني والسّكران وقطع يد السّارق 
وقتل القاتل وحشيّة فيقال: أأنتم أعلم أم اللّه5! أأنتم أرحم أم 
اللّه؟! ع أكرم أم اللّهة! 
كيف يكون 2# هذه الحدود 0-7 ولا يكون الاعتداء 


ولقد أوضح 


15 

وكيف لا يكون الزنا وضاد الأعراض وحشيّةة ويكون بذ 
إقامة الحد وحشيّة؟! 

كلض ل مكون اللهال وسفاك الدمام التصيرية ودفنانة 
0 الذي شرعه أرحم الرّاحمين وأكرم الأكرمين 
وحشيّة5! 


ل ا ا ا ال 


انها نكا مس الك انشات وا ترون فشان شوال 21492 الوا فى د ب رار أكتو 22011 60 


إن الاك ل تلان ع ل ا لكي للد سل 
العزيز الحكيم. شرعها وقد سبقت رحمثه غضبّه. شرعها فعفا 
عن الصُغار, والمجانين. ومن فعلها لجهل بحقيقتها. 

وَسَدّد 2 إثباتها فاشترط 2 الزنا أربعة رجال عدول يشهدون 
بوقوع الفاحشة, أو باعتراف من الزَّانِي بلا إكراه؛ وبقاء منه على 
اعترافه حنَّى يقام عليه الحدٌ. 

الك بمجرّد الشبهة والاشتباه بل بالبوت 
لاخ . كام مدر التجدود بالشهات ال غدر هذا مما 0 لك 
حاجة الأمّة إلى إقامة هذه الحدود ا شرعها أرحم 
وأكرم الأكرمين لاستتباب الآمن. 

2 
أنواعها قال ان 9ك و01 1 يك نين ينه كلها عن 
َم حَنَّ روما أشن 4 [الثكال : 53]؛ وقال سبحانه: « ظهر 
لْمَسَادُ في لير وَالبَحْرِيِمَاكسَبَتَ يِنِى الئاس لِذِيقَهُم حص اللف 
ار اي تت ري د 
ار يعوا ع كير )4 ذه الك ] ضما نزل بلاء إلا 
بذنب ولا رفع إلا بتوبة. 

قال ابن القيّم 
الله لا ل ال والخوف آذ قلب العاصي, 
ا لل يا عر لمعه حصن الله الأعظم 


الل الحمية 


: ا وااستوراف» «ومن عقوباتها 


الذي من دخله كان من الآمنين من عقويات اندها الاجر 
1000008 
الله التخاليت الشاريق فق كك اأجاناء وورن عضا اتات مان 
مخاوف؛ فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنّه بين جناحي طائر إن 
حرّكت الريح الياب قال: انط اي ام 
أن يكون نذيرًا بالعطب؛ يحسب كل صيحة عليه: وكل مكروه 
اذا يه ف حاف الله سه ين كل 0 رس ل حت 
الله له عرس 
اله قحس اللألك ميق االقلى كه فاقوا 
أن المخاوف والإجرامً في قرّن» 
ولا شك أنَّ ما يمحصل ‏ هذه الأيام من الفوضى التي تزيل 


الأمن وندفية. وتجعل النّاس يعيشون > خوف ووجل ٠‏ كل ذلك 


,223( 


بسبب الذنوي والمعاصي 0 ف بها ارم ع كما 2ك 


(23) «الذّاء والدّواء» (120). 


كشستبادل صددد 


نه 


عَانأ 


الآية السّابقة 8فَأَدمَهَا أنَدُ يا الجوع لُجوعٍ وَالْحَوْفٍِ يما كاوأ 
ل تت 4 ا 5 

«وإنَّ مما يذهب بأمن الثّاس: انتشار المفاهيم الخاطئة حيال 
رض اسان الشف ؛ وعدم فهمها بفهم السَّلف الصّالح فما 
1 الما اح الأبرياء وخفرت الدّمم إلا بهذه المفاهيم 
الخاطنة ركم من شالح اليه الك عسل اشير يكال اط 
وداعية حيض وخاءن: لأنه لم يوافقهم على باطلهم. 

ا ل 
شر خلق اللّه. وقال: «انطلقوا إلى آيات نزلت © الكمّار فجعلوها 
المؤمنين00. 

تأمّل: ما ذلك إلا بهذه المفاهيم المنكوسة؛ أرادوا من نصوص 
القران أن ماك أهواءهم. 

ا الي ا لاله ميا 8 مت عن رق ف السك 
ا السعة والضّلالة: بسار 1 من نسيل اهل 
الأهواء. وان وق بك الرقد أخرج صاحبه إلى الرّياء ومخالفة 
اله رت الك امع ماشه ا 
الحقء وإن وقع # القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة 
الجور وإن وقع 2 الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة اللّه 
والمسلمين؛ حيث 0 بهواه ويعزل بهواه. وإن وقع ش العبادة 


(24) أخرجه البخاري تعليقًا ‏ «صحيحه» كتاب استتابة المرتدُين/ باب (06) وصحّح 


خرجت عن أ تكون طاعة وقرية. نما قارن شيكًا إلا أفسدم(253©, 
هذا غيض من فيض من طرق ( الإصلاح) ووسائله عند أهل 
(الإصلاح ) للبلوغ بالأمّة إلى الأمن المنشود. 
والعيرا اعلم ا اللّه وإيّاك 1ن أعظم أمن ينبغي أت 
0-6 المسلم هوالأمن 5 دار اليقاء ودار الحساب والجزاءع. 


كال تكالي: لمن يُلَنَ في ألتَّارِ حَيرٌ آَم من يَأَقَ امم وم ألْقمَدَ ‏ 
افْئلكنا : 40]. 


ذلك لأنَّ التّمكير + أمن لا يجلب للعبد الآمن من عذات الله 
يوم القيامة خسران مبين ّ 

والأمن من عذاب الله يكون بالسّير على دروب الخير 
كا ٠‏ اتات از كال رع عا الس فلك ري 
مَيَذِ امون 8م 4 [خللة التكتتلن ]. 
3 ل 0 قال: : «قال 
الله عز وجل: وَعرّتي لا أجمَعْ لعبْدي أَهْئَيْن وَل خَوْهَين؛ إِنَهُوَ 


أمئني 2 الدَّْيا أحَمْتَه يوم أجمع فيه عباديء وَإِنَ هُوَ خَافني 2 
(2206), 


وهم ين فرج يومَيذٍ 


و2 حديث شداد سن أوس 


الدُنيًاأَمنْثهُ يوم أجْمَعٌ فيه عبّادي» 
نسأل الله تعالى 5 يجعل بلدنا هذا مما مطمئّنًا وسائر 
ثلاد المسلمين: امين. 


(25) «روضة المحئين» (417). 
(26) أخرجه أبونعيم # «الحلية»» انظر: «الصّحيحة» (742). 


إنَّ كلّ فن الجان الأظر ودخعه يف الحوال أنه الاسام مذ 
تاريخها القديم يدرك أنَّ من أخبث أهل الأرض عداء لها ومكرًا 
بها دعاة الباطنيّة. أباغ عبد الله بن سيا البقردي: الذي تقت 
بين المسلمينء بدءًا 


سمومه وبث مؤامراته وَمَوّر عقائده الخبيثة د 
بادّعائه الولاء لعلي بن أبي طالب وانتهاء 0 حلول الله 
فيه؛ ومهّد لأتباعه طريقًا خبيثًا سار عليه دعاة الباطنيّة من 
بعده من القرامطة والإسماعيليّة 
واللصبيركةوشيريهة: 

ولمّا كانت الغالبيّة من أهل الإسلام غافلة عن كيد هذه 
الموائف الضّالّة جاهلة بحقيقة مذهبهم وأصل عقائدهم. 
رأيتا من الواحن :تلظ الضوع على احدى هذه الفرق المنحرفقة 
عن دين الإسلام: ونقل صورة واضحة وأمينة للعقائد الباطنيّة 
التي تؤمن بها وتخضي أكثرها عن المخالفين لمبادئها وأفكارها 
وهي طائفة الُصيريّة, وقد قال شيخ الإبتادم فيها كما 2 
«الفتاوى الكبرى» (511/3) : «ويجب على كل مسلم أن يقوم بذ 
ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب؛ فلا يحل لأحد أن يكتم 
ما يعرفه من لح بل يفشيها وشهرها ليعرف المسلمون 

حقيقة حالهم.... 


لا اتفريف بالتصيرية والأسماء اك أطلقت عليها: 


والرّافضة والبهاتيّة والدروز 


التُصيريٌة حركة ناظنية, وطائفة .من هاده الشيعة, 
إلى رجل يدعى محمّد بن نصير التُميري. يكنّى أبا شعيب: 
أصله من غارس؛ وكان من الشيعة الاتني عشريّة. عاش ب القرن 
الثالث ري ٠‏ وتوِك حوالي عام (270ه). 
حت م هو الاسم اندي غلب على هذه الفرقة 


الضانة النارقة تعن الاسلام: وهم لا يعون هذه السعية 
ويتضايقون منها لأسباب يزعمونها. منها: أنه 0 
من العداوة والعصبيّة وذريعة لاضطهادهم, :و عمو : أيضاء 
الأتراك هم الذين أطلقوا عليهم اسم «التُصيرئة» تسمنة 7 
الجبال التي يسكنونها نكاية بهم واحتقارًا لهم. 

وق 1ك الستغورق ورين أ سسب ايه امير 
هووجود صلة بينهم وبين تسمية نصارى أو نصراني؛ لما رآه من 
المشابهة بينهما # كثير من أعيادهم. و تقديس كل منهم للخمرة: 
والتّماون الحاصل بينهما 4 مواجهة الأزمات00. 

لكن الأقرب إلى الصّواب أنَّ هذه التّسمية إِنّما أخذت من 
اسم مؤّسس طائفتهم أبي شعيب محمد بن نصير البصري 
اميق كبا تقد 2 

ومن أسيائهم المقطلة عندهم «الملويوقة, أطلق عليهم هذا 
الاسم الاستعمار الفرنسي تمويهًا وتغطية لحقيقتهم الرّافضة 
والباطنيّة الخبيثة©. وقد ذكر أحد ممَّن كتب عنهم ويدعى 
عبد الحسين العسكري معبّرًا عن ارتياحه لهذه التّسمية: «وقد 
ارتاحوا لها؛ لأنها ب الأقل تخلصهم مما علق تاريخيًا ييا ناسيم 
النُصيريّة من ذم وتشنيع وتكفير: .كما أنها تة تفتح لها آغاهًا أرحب 
للتقارب مع الشيعة» إلى أن يقول: بولا شك :ف أنَّ الانتساب إلى 
0 (1) ماذكرههذا استشرق صحيح من حيث وجوه تشابه كبير بين الطائفتين, وقد 
أيّدهِ ب هذا التُمليل د.حسن إبراهيم حسن 4# كتابه «تاريخ الإسلام السّياسي 
والدّيني وَالتَّمَلِ والاجتماعي» (265/4 و267): وقدَّم فيه أمثلة قويّة على وجود 
هذا التّشابه. | 
(2) نقل د.صابر طعيمة ف كتابه «دراسات كذ الفرق» (ص38) نقلاً من كتاب «إرشاد 
لقاصد إلى أسنى المقاصد» لنصر الدِّين السنجاري (ت: 794ه) أنَّ النصيريّة هم 


أتباع نصير غلام علي بن أبي طالب. 
)3 «الموسوعة الميسّرة» (390/1).: «ماذا تعرف عن الطّائفة النُصيرئّة, (ص2). 
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الإمام على أي نحو كان أفضل من الانتساب إلى ابن تصين" 

وللتصير ةين أشماء أخرق. يعرشرى ديا #التبيركة قنة 
إلى محمّد بن نصير الميوق: واسم «سورة ك» ومعناها عند 
الأفراف المتفتون أو التساقؤن: كسا لهم اماه محلية يمرفرع 
بمايكا أناقع مكداهه نال اكب كفو الجطابو» ف غريي 
الأناضول؛ و«العلي إلهية» # فارس وتركستان وكردستان. 

لا فرق النُصيَّرية وأماكن تواجدهم: 

تفرّق التُصيريُون إلى فرق وطوائف كثيرة. من أهمّها 


وأبرزها: 


الجرّانة: نسبة إلى قريتهم جرانة؛ ثمَّ سموا بالكلازية 
نسبة إلى أحد زعمائهم يدعى محمّد يونس كلازوء ويقال لهم 
القمريّة لاعتقادهم أنَّ علا حل ب القمر. 

١‏ لغيْبيّة الخيبيةة هنهوا بذلك لأنهُم رضوا بما قدر لهم آذ الغيب 
فتركوا التُوسّل كما ف زعمهم : وقيل: لأنهم قالوا: إِنّ الله تجلى 
ل علي ثمّ غاب عن البشر واختفى؛ والزّمان الحالي هو زمان 


اقيية ويعر رون أن العاق هوالله الذى موهل كم كيه بعد 


ذلك بالحيدرية فسبة لزعيمهم على حيدر. 


و 
الماخوسية: نسبة إلى زعيمهم علي الماخوس المشتق عن 
الكلازية. 

النَيّاصمَة: نسبة إلى بلدة نيصاف بلبنان. 


الظهوراتية: نسبة إلى زعيمهم إبراهيم العبيدي. 


الإنلاووةةنسبة إلى سباك الرشدء وايتة سحيب من يعد 
وكان رافى بقر: احتضنه الفرتسوون وأغائوه على اذهاء الربويية, 
واللصبير ين يعيش أكثرهم # جنوب وشمال سورياء ولهم 
وجود 4 جنوب تركيا وأطراف لبنان الشمالي وفلسطين وفارس 
وتركستان الروسية وكروستانة وبوجد عدد قليل جد ب العراق, 
ويمغوفة التقراء العام تسكاؤسوزيا (9610) ليها يعارب اخليون 
وتسعمائة نصيريء وي لبنان حوالي (40 ألف) نصيري. 


)4 «العلويون» (ص32) نقلاً من كتاب «فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام» ل د.غالب 
عواجي (545/2). 

(5) «الحركات الباطنيّة ب العالم الإسلامي» ل د.محمّد أحمد الخطيب (ص323): 
و«فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام» (545/2). 

(6) انظر «فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام» (584/2) . «الحركات الباطنيّة ب 
الإسلام» (ص323)؛ و«ماذا تعرف عن الطائفة النصير :ة:(ض :392): 


8 العاسييى والعناة واجرج وببالاكهار 

موس هد الطاكية الضالة هو محمد بن : نصير البصري 
العيرف . كما تقدّم - عاصر كلذكة من أثمة الشيعة: وهم: 
علي الهادي والحسن العسكري ومحمّد المهديء وقد زعم ابن 
لخميرا د الناب إلى الإمام الحسن العسكري؛ ونه وارث علمه 
والحجّة والمرجع للشيقة هن سانا اذ عي التبوّة والرسالة: 
وغلا يذ بعض أثمّة الشيعة ونسبهم إلى مقام الألوهيّة. ثم 
خلفه على ركاسة الطائفة محمّد بن جندبء ثمّ الفارسي 
عبن الله ين محمد الجنان 'الجفيلا :زكة 287ه)» والني 
سافر إلى مصرء وهناك عرض دعوته على الحسن بن علي 
بن حمدان الخصيبي, ترج سه إلى رد 
وسار خليفة على رأس الصّائفة, وقد أعطى نفسًا جديدًا 
للنُصيريّين. حيث أنشأ لهم مركزين. العدهها بك حلب والأخو 
عق يقد اه وآلحت عقا أيوز قرها عفن الور د وقد كتبه 


جنبلا» من بلاد فارس.» 


من أهم عب الشيعة يف إيرات: 

ومن أبرز رجالات النُصيريّة محمّد بن علي الجليه وعلي 
الجسريء وميمون بن سرور بن قاسم الطبراني. وحسن المكزون 
السّنجاري. وهوآخر مظهر لقوٌة النُصيريّة. ثم تفرّق الصيريُون 
بل ,وطاق إتى يكلو ققي واتعناوا مراك ميشفافة بركابية كل بيخ 
لمركز صغيرء إلى عهد الاحتلال الفرنسي لسوريا حيث برز 
بحس خادفيه كسسكن أنين خائي الطويل الذي الحدككايا بعتوان 
كاوه تاوت وه وسليناق الترشى الانخدالة كرك تبلطو نهد 
ذناك على فطاء التكم ف ستوريا وتسللوا إكى لبمار الوطيية 
فيها + وتسموا بأسماء جديدة خداعًا وتمويهّاء مثل حزب البعث 
الاقعراكى: ودعو التق ميّة والتحكرة, 

© المعتقدات والأفكار: 

لدع تناك كحي 1 لله عه قوسل ااه 
مهب سشيةٌ أمنؤلة من أضول العلا بق ة وفوش الروةةوعفاكن 
التّنويّة: ويزعمون أن نصوص الدّين لها ظاهر وياطن©. 


(7) «الموسوعة الميسّرة» (390/1): «الحركات الباطنية» (ص323). 

(8) «فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام» (547/2): «الموسوعة الميسرة» (392/1), 
«ماذا تعرف عن النصيرية» (ص5.4). 

(9) «الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» لشيبة الحمد (ص86).: «الموسوعة الميسّرة» 
(394/1). 
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وعقائد العيور ان كثيرة. بعضها ظاهر وبعضها ‏ و 
الأكثر .لا يزال # طيٌّ الكتمان؛ لأنّهم يعتبرون مذهبهم سرًا من 
الأفسراو ل لا موق علدت نيا كيم وتبرج فلن عفاد هم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً: وقرّروا أَنَّ من يفشي شيمًا منها 
يكون جزاؤه القتل والشّدكيل09. 

#ا ومن أهمّ عقائدهم وأشهرها: 
تأليه علي »: وبنوا هذه العقيدة على أنَّ ظهور 
الرُوحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل؛ وهو كظهور 
جبزيل ف ضنورة يعطن الأشخاص وظهون الشيطان بصورة 
الإنسانت!21. 

وتزعم اللعويرلة أن اللظهر نظ صورة أشخاضي ونا لم 
يكن بعد رسول الك 6 شخص أفضل من علي وبعده أولاده 
المخصصون هم خير البريّة ظهر اللّه يصورهم ونطق 0 
كاخد بيدهم. فمن هذا أطلقوا اسم الإلهيّة عليهم22. وعند 
انُصيريّة كيب صغير جُمعت فيه تعاليع التضيركة وعقاقدها؛ 
رشو هلى ظريفة'الكؤان والجواب» ويتالح من (101) سؤال: 
منها على سبيل المثال: من أين نعلم أنَّ عليًا إلهة الجواب مما 
قاله عن نفسه # خطبة البيان وهو واقف على المنبر: (أنا 


00 


سر الأسرارء أنا شجرة الأنوار, أنا الأوّل والآخرء أنا الظاهر 
والباطن...2131. 
١‏ القول 0 0 


جسد إلى آخرء وفوعودة ساك اكيت ا 
بالتتاسخ إلى نهم لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بالحساب ولا 
الجزاء ف الآخرة04. 

اعتقادهم أنَّ علئًّا ‏ » يخلق: 

كوتو ال هوالدي لسك 0ران سكن لخن 


(10) وقب.حرقوا:بالتّارء فملاً عن أبناء معايح التُصيرتة يدمى:وسليمان الأضقئه نا 
كتب كتابًا سمّاه «الباكورة السّليمانيّة» كشف فيها الكثير من أسرارهم: انظر: «فرق 
معاصرة» (548/2) و«دائرة معارف القرن العشرين» (249/10. 255) لفريد 
وجدي نقل فيها خلاصة لما جاء 4 كتاب «الباكورة السليمانية». 

(11) «الملل والتّحل» للشّهرستاني (188/1): «لوامع الأنوان للسّفاريني (82/1). 

(12) «دراسات #4 الفرق» (ص39). 

(13) «مذاهب الإسلاميّين» ل د. عبد الرّحمن بدوي (474/2): «دراسات # الفرق» 
(ص46). 5 

(14) «فرق معاصرة» (569/2): «ماذا تعرف عن النصيريّة» (ص8). 
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سلمان الفارسي وأنْ سلمان القارسي خلق الأيقام الخمسة الذيخ 
هو: المقداد وأبوذرء وابن رواحة. وعثمان ابن مظغون, وضشبر بن 
كادان؛ وكل واحد من هؤلاء موكل بمهام ‏ لا يقدر عليها إلا الله 
000008 
تقديس الخمر وتعظيمها: ويزعمون أن الله يتجلى فيهاء 
وأنها تسمّى عبد النور إجلالا لهاء ويستفظعون قلع شجرة العنب 
أو قطعهاء ويعدون ذلك من أكبر الإجرام2". 

بغضهم الشديد للصّحابة ‏ أ: 

ومن ذلك لعنهم لأبي بكر وعمر وعثمان أ. وهم 
يتحاشوق الشدية بهم إمعانا يه البعض والعداء: بل إنهم 
تعذبوق الحيوانات: البزكة يئة ويتفتنون 4 تعذيبها لاعتقادهم أن 
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روح أبي بكر وعمر وعائشة قفة حلت فيهم عن طريق التناسخ 
تعظيمهم لابن ملجم قاتل عل »: 

فهم يعلنون حبّهم له ويترضّون عنه لزعمهم بأنَّه قد خلص 
اللأهوك فخ التاعوف يون | مهو لذي يخلكن الحتورة الإلهيّة 
عن الصّورة الإنسانيّة ويخطئون من يلعنه!08. 


ا عبادات النُصيريّة: 

العبادة عند التُصيرئة مخطفة فبانًا عا هو معهوذ د 
شريعة الإسلام: و2 عرو كلهم أسجاء اباد القع عناةة 
وزكاة وصوم وحجٌ. إلا نهم يؤولونها إلى معان باطنة؛ فهم 
يسارو مك ل ابوه ف فلات ت؛ لكّها صلا ة تختلف 2# عدد 
الرّكمات ولا تشتمل على سجود. ولا يصلون الجمعة:؛ ولا يتمسّكون 
بالطيازة من وضوء ورفع جنابة:؛ ولا 5-00 المساجد العامة 
ولا يعترفون بالحجٌ ويعتقدون بأنَّ الحجٌّ إلى مكة كفر وعبادة 
أصنام, ولا يعترفون بالزّكاة الشرعيّة وَإنّما يدفعون ضريبة إلى 
مشائخهم زاعمين بأنَّ مقدارها خمس ما يملكون, وهم بذلك 
يفطركين. ذ هذا الخيس مع فرق الشبعة, كما أن اتصيام 
غذدهم هو الامتتاع عن معاشرة التساء ظيلة شهن زمضنان 040 
(15) «الموسوعة الميسّرة (392/1): «ماذا تعرف عن التُصيريّة, (ص8). 
(16) «فرق معاصرة» (572/2): «الموسوعة الميسّرق (392/1). 


(17) «فرق معاصرة» (581/2). 


(18) «لوامع الأنوار» (350/2): «دراسات # الفرق» (ص43).؛ و«الموسوعة الميسّرة» 
(392/1). 
(19) «الوسوعة الميشّرة [392/1. 393), 


لداير © 6 


تار 


البح 


لاير © 6 


تالا 


المح 


©: ويحللون كع ا لرّجال ويزعمون 
أنَّ ذلك من الراسع والتدال وأنّه انحن الشهواف والملشيا610, 

الأغياة )ا للصيركة 

لالضيرلة أعياد كثيرة؛ وافقوا فيها المسلمين والنُصارى 
والوثنيّين: كعيد الغدير وعيد الفطر والأضحى. وعيد عاشوراء 
وعيد التّيروز (وهو العيد القومي للفرس):؛ وعيد المهرجان 
وعيد الصّليبء وعيد الغطاسء وعيد السعف. وعيد العنصرة, 
زغيرها عي 89 كا نيه قداسات شيرية بقداسات التضاري 
مثل قدَّ اس الطيب لك أخ حبيب؛ وقدَّاس البخور؛ وقدَّاس الأذان 
وباللّه المستعان22. 


ويبيحون الزواج من الحارم” 


موف ظلماة الاسالام من التصيرية: 
الفعب كفيه أغال الأسلام على أن فؤلاء تين ينا فق شرق 
أهل الضّلال؛ ظاهر مذهبهم الرّفضء وباطنه الكفر المحضء. 
لاقيو ودااسطيب والاخراخ اباكدهي: وللايسبات عاك في عات 
منهم. ولا يدفنون 2# مقابر المسلمينء ولا يجوز استخدامهم 2 
الثقوو والتخضدوة: 
د فسن القول فيهم وأبان عن عوارهم وفضح أسرارهم 
مبيّنًا حكم الإسلام فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية جوابًا على 
ا مطوّل طرح عليه 4 حكم هذه الطائفة, نجتزئ منه 
هذه الجمل المفيدة: والعبارات السّديدة التي قالها فيهم بحق: 
«هؤلاء القوم المسمّون باللصير نهم رساك أخطاك التراعطلة 
الباطنية فد من اليهوه والتضارى» يل واكفن.من قير من 
المشركين, وشررهم على أمّة محمّد أعظم من ضرر الكفار 
المحاريين مثل كقان التَّار والفرنج وغيرهم....4©. وقال: «وقد 
القق هنمام الملفية على أن عسولا لا تجون جعي زل 
يجوز أن ينكح الرّجل مولاته منهم, ولا يتزوّج منهم امرأة؛ ولا 


تباح ذبائحهم...250. إلى آخر كلامه النفيس؛ فانظره برمّته 

فإنه مهم. 

(20) «صبح الأعشى» للقلقشندي (250/13) نقلاً من «دراسات © الفرق» 
(ص45). 


(21) «فرق الشّيعة» للنوبخي (ص78): 

(22) انظر بتوسّع بذ كتاب «طائفة النُصيرئة, للدّكتور الحلبي (ص71): وِيْ كتاب 
«دراسات 4 الفرق» (ص 49 51). 

(23) «دراسات 4 الفرق» (ص 52) «الموسوعة الميسّرة» (1/ 393). 

(24) «مجموع الفتاوى» (149/35). 

(25) «مجموع الفتاوى» (154/35). 


#ا النصيرئّة 4 العضر الحديث: 
ارتكب التُصيريُون جرائم عدّة. يشهد لها التَّاريع القديم 
اكير قيمون لذك ف يغل اد ولب 
والشاة عام (822ه): عرورًا بموقتهم النافح سد السلمين 
وتمكينهم للصَّليبيٌين ليستبيحوا دماء وأعراض أهل السّنّة 
وانتهاء يتلك المجازر التي قاموا بها يذ حقٌ أهل السنّه الأبرياء بذ 
سوريا ولبنان؛ لمجزرة مدينة طرابلس عام (1985م)؛ ومجزرة 
مخيم تل الزعتر عام (1976م): ومجزرة سجن تدمر عام 
(41850] + ومعوز» ععافر فا بعلب عاء :1980م« ومستوية 
حماة السّوْريُة عام (1988م)0 وال راع طحيّكها خراية (10 
ألف) مسلم: ناهيك عن المعتقلين والمفقودين22. 

ولااقال التصير نوم مصلاين. ذا اتح على اغيج اذك 
مسغودة والنطد اذى" هدمو لإنا ةمع بوقالقيم فيه 
ليهاس االعليين ين آم الكنه والعماعة مدن تال 
الرّافضة لهم 
الإسلام: وقطع كل مد يصلهم من خبيث حاقد: آمين. 


والحديث: بدءًا بجرائم 


من إيران وحزب الله الثبناني: قاتل الله أعداء ملة 


(26) بتصرّف من كتاب «ماذا تعرف عن الطّائفة التُصيريّةة (ص21.16). 
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عبد المجيد تالي 
ليسانس © الشريعة . الجزائكر 


ا ا ف ا ا عر حروري لا تستقيم 
سات انا 2 2 21 شري فياه 
سلا إل يوبا ينا ل لاك ل سارعا ار دن 
عظيمًاء ومن حَرِمَهُما فهو محروم. 

أمًا الأولى: شيا ينتفع العبد بحياته؛ لأنّ «انتفاعٌ العبد 
00 لكر اسلامت ص الهزر وحصول الخيرء 
والسّلامةٌ من الشّرٌ مقد اك 
0 الإنسان بل وكل حي وان إِنّما لل ها له 
قانيًا©. 

.ما القانية: فالّتي قال فيها التي المصطفى 0 
و تُوا شَيْكَابَعْدَ كلمّة الإخَلاص مثْلَ العَافيّةء فَاسْأنُوا الله 


00 


شارف 2 مورت 29 ون الله مدر والعاضة 
والمعافاة 2 ال ,1 ا. .و2 خاضية سه لا طادرًا 
ومانانا كما مك ذلك هته (0) ون ااذكايم السو 


فعن عبد الله بن عمر « قال: لم يكن رسول الله (0) 
(1) ولأجل هذا الأصل كان حذيفة بن اليمان « حريصًا عليه؛ فقال فيما 
انّفق عليه الشيخان: ا ل ل ا اللّه 6ك 
عن الشّرٌ مُحَاقَة أن يُدركُني» الحديث. 
)2( «أحكام أهل للق (420/1). 
(3) رواه أحمد (10) عن أبي هريرة 


0 هؤلاء نكال حرق يصبح وحين يمسي: فى أُسْأَنْتَ 
القافنة ا لديا والأحرة, اللهم إن شالك العفو وائفاف :20 
ديني وَدُنْيَايِ وَهْلي وَمَاليء اللّهُماسْثّر عَوْرَاتي وَآمنْ رَوْعَاتي؛ 
ار 
لاس وَمن فَؤْقي وَأَعُود ِعَظمُتكَ أنْأغتَالَ من تَحْتي,© 

وك كانت 21 ا بهذه المثابة 2 الحياة 
السرظهة العامة والرة كان السّعيٌ ضدضيا 
والتعريضس بهما من الأمدرر المنكرة شرعًا والمقبوحة فطرةً 
سوه 2 الارماان او لكان 

فعن عبد الله بن أبي َوَمَى 
بعضى أيَّامه التي لقي فيها ا 
امَك النّاسِ خطيبًا قال ركنا ا تَتَمَنَوَا لقَاءَ العَدُوٌ 
وَسَنُوا الله العافية َِ لُقِيتْمُوهُمْ فَاصْبرُوا وَاعْلَمُوا أنَّ الجَنَةَ 
ككف كلجال ا 

وعن النَضْرٍ بن أنس قال: قال أنسٌ 
0 00 يقول: «لا تَتَمَنَوَا اموت لَتَمَنّيَك0. 


« أنَّ رسونَ الله 00 


2 لي مام 


وقال 0خ لسرن «إذًا سَمِعْثُمْ به بض فلا تَقَدَّمُوا 


رك راد حم (4785). وأبو داود (705074 
(5) متّفق عليه البخاري (2965): مسلم (1742 ). 
(6) متّفْق عليه البخاري (7233).: مسلم (2680). 
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اه 002 2ه 0 0 2 0 2 00 
عليه وإذا وقع بارض وانتم بها فاد تخرجوا فرارا منه» 5 


قيتع الحاديف ناروف ومعطويا سلكُ واحد وهر عَدحٌ تمني 
المكروهات والتخسدى للمحذورات!؟؛ الأن 0 ذلك يتضمّنٌ 
أمرين: أحدهما: استدعاءً البلاء: 0 انعا ريا 
يدري الإنسانٌ كيف يكونٌ صبئره على البلاء96 ونا كانت الأمورٌ 
مكدر عقن النّمسِس ليست كالأمور الْمحَمّفّة لها حك دع 
عند لطن كما ره 0 

ا 
مسرورينٌ؛ فإذا نزل البلاء؛ صاروا إلى حقائقهم؛ فصار المؤمن 
إلى إيمانه؛ والمنافق إلى نفاقه!!". 


. ا دامُوا ‏ عافية 


فالواجبٌ على المرء «توشي المكاره قبلَ نزولها. وتنب الأشياء 
المحُوفة قبل مُجُومها,2!2. كما أنَّ الواجبّ عليه أن يتأنّى ب أموره, 
وينظرّ يذ عواقبها؛ لأنَّ الفقيه من نظ ري العواقب, ولم تستفرةٌ 
البداءاث. 

المصحرت لاا ميق من سير السالفين من الصّحابة 
الكرام؛ 


ل 


ا ووَجهَ لهذا النظر: 
وه 


أمَا المثال الأول: فعن عبد الرّحمن بن جبير بن نمَيّر عن 
أبيه قال: جلستًا إلى المقداد بن الأسود يومّاء فم به رجل؛ فقال: 
ل مات العسسيق اللثين رأنا سيول الله 0ك الله .دنا أن 


كنا ما رأيت؛ ال سمت لا لق 
ان اله ثمّ أقبل إليه فقال: بالا ار 


يتمَنَى مَحَضَرًا غَيبَهُ الله عنه. لا يدري لوشهده كيف كان يكون 
قحم واااله الجن حت وول لاله ا 
مناخرهم 2 جهنم لم يجيبوه ولم يصدّقوه. أولا تحمدون الله 
اذ أخرجكم لا تعرفون إلا ريكم ‏ مصدذقين لا جاء به نبيكم: قد 
ا ل ل وال ل تك الله اي 9 على اه 
حال بعت عليها فيه نبي من الأنبياء ب فترة وجاهليّة: ما يرون 
أنَّ دينًا أفضل من عبادة الأوثان: فجاء بفرقان فرّق به بين الحقّ 


(7) متّفْق عليه البخاري (5729)؛مسلم (2219) من حديث عبد الله بنعبّاس ‏ «. 
(8) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (292/10). 

(9) انظر: «كشف المشكل من حديث الصّحيحين» (430-429/3). 

(10) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق ق العيد (300/2). 

(11) «المجالسة بة وجواهر العلم» للديتَورِيٌ (1917 ) ط/ مشهور حسن. 

(12) أفاده الطبري ا كن «الزوا حر ا اقتراف الكبائر» للهيتمي (180/3). 


والباطل؛ وفرّق بين الوالد وولده حتَّى إن كان الرّجل ليرى والده 
رولده أو عه كاعر ل ع الله فك قل لبر 1 يلك أنه إن 
مدكان ٠‏ 04 2-2-0 اساروائها 
للحي قال :عر ول لا لاون يتروص رَبَا هت كاين أزفيكا 
وَدرَيكينَا ره أَغيري 4 [الفقئلة : 02]74. 

-وأما الثّاني: فمن إبراهيم التَّيمِي عن أبيه . وهو يزيد بن 
ا ل ل لسار 
اادروكمت رتسيل الله 020 معه ربت عقا ا «أنت 
كنت تفعل ذسكة لقد رأينا ممع رسول الله 0ئيلة الأحزاب 
لس سن شديدة وف ؛ فقال رسول الله 0 رجِل 
يأتيني بحَبَر قوم جَعَلهُ لله مَعي يوم القيّامة4: ضكتنا. :فلم 
سدس اح نه درن ألا رَجُلٌيَأتينَا بحَبَرِ الوم جَعلَُ الله 
ا ا 
حد باينا شير القوع جفلة الله 0 01 سسكا 
سال سر انا ار 
الحديث رواء مك (1788) ْ 

فهذان الأثران يصوران لنا جانبًا مما كان عليه سلفنا 
انشات يد عرعر د عد لارام ترك شام ؛ وعدم 
طني لديم لشهود المهالك وركوب المخاطر مما قد 
غَيَّبَهم الله عنه. 

لاي اسار وقرنه على 
رؤيتهم نبيّهم 2 اع عانكر 1 المناك 
تمنّيه وغبطتّه امال رعس اليه حم تيمض الاسام 
من إنكاره عليه وهو جبير بن نفير ؛. ثم أخبره المقداد 

بعواقب تمنّيه وحرصه على شهود ما غيََّه الله عنه. 

را إِيآهُ بأقوام مَنَّاللّه عليهم بشهود ما تمنّا كيم لم 
ل ل ير 


انا لهم بذ الدّنيا والآخرة: بسبب عدم إيمانهم 
ام 0 

2 العظمى والمنّة 0 
5 5 طكه<3 


)013 أخرجة دما 4 «المستد» 235811 والبخاري ل «الأدي المفرد» 0087 
وصحّح إسناده الشيخ الألباني © «الصّحيحة» (2823). 


ار صوق التكرة أخرجكم لا تعرفون إلا ريّكم» مدقي ذا 
اي كم فد كين الاك ركم العا 


وأمّا الشاني: فين لنا حال رجل اذَّعَى أمامٌ حذيفة ابن 


اليمان 
على الحسجارة 


أله لو شيك التي 0 بات ف بصت نذا وراد 
١‏ اكلا مرن ماد بن كعب 
القُرَضي قال: قال رجلّ من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا 
عيد اللّه أرأيثم رسول الله 0 ومسطرة قال: «تعم يا امن 
أخي». قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: روالاله لقد ك0 تجاتبان 
قال: والله لو أْدَرَكنَاه ما تركناه يمشي على الأرضء ولحملناه على 
2 0-1 3-3 ّ 2 

اعناقنا فاجايه حذيفة منكرًا لمقالته تلك. كما سبق 3 


| دود اننم اإشكاةا 


5 7 د 3 
ال ل اسان بذلك زجره عن ظنه 
8 00 ا 
أنه يفعل أكثر من فعل الصحاية(15) 
0 وس اول و م 
الله معي يوْمَ القيّامَة29)8. 


0 اد 


لذا وقع عند البيهقي # «الدّلاتل» (451/3) من حديث عبد 
العزيز بن 1 كه مشاهدهم مع رسول 
الله 20 سان سارو اواك سو >) شهد اذك اضشفلنا 
كانه كال ممقيقة رز5 7 كلاف فوهك للدت 

وله (454/3) من حديث زيد بن أسلم مولى عمر ابن 
حم ل اله 


ل لمت 64/6 12 رك اونا 


(14) قال الحافظ ابن كثير 
منقطع من هذا الوجه». 

(15) انظر: «شرح النَّووي على صحيح مسلم» (145/12). 

(16) انظر: «شرح الأبّي على صحيح مسلم» (130/5). 


صحبتكم رسول الله 0م أدركتمُوه ولم ندركه؛ ورأيتموه 
ولم نرهء فقال حذيفة: «ونحن نشكو إلى الله 0 إيمائكم 
بهولم كَرُوٌَُء والله ما ندري يا ابن أخي لو أدركتّه كيف كنت 
تكون؟. 

ا له ول موي 
ل ا ل ا 
ل ل شي ارام 
وال 0 دهم ص رت محايل كتنة. سان الله 
العاضية ‏ استشرذوا لها وتمنّوا خوضّهاء وربّما تألى بعضهم وقال: 
واللّه لثّن حضرتها لأفعلن وأفعلنٌ. 

بل ترى المغْفّلِينَ والجاهلين منهم: يسعونّ 4 طمس مقوماتهم 
الدّينيّة والدّنيويّة بإثارتهم الفتن بين أبناء جلدتهم: بل وحرصهم 
على خوضها وإشاعتها بينهم جهلاً منهم بِمُعَدّرَاتَ الأمور. وما 
يترنّب عليها من فساد وشرّ ‏ العُقبّى؛ وما علم هؤلاء المساكين 
ان 
الهدي ومعرفة واجب الوقت. 


:ا حال الامة الإسلامية 2 هده الأرما. وما يمصتابها 


2« الحديث. 


من فتن وشقاق, وتكالب وتقاتل على حطام الدّنياء إلا تاج هذه 
5 0 2 5295 0 5 9 ص1 
الافكار والعقليات التي لم تضبط بضوابط الشرع. ولم تزم 


فما نسمعه 4# وسائل الإعلام ‏ سواءًٌ كانت مقروءةً أو مرثيّة 


4 


كك ءات ودعوات أو ادّعا ءات جوضاءً؛ من أشباه الدعاة 


ا 2 هوا م 
صور هذه الذّهنيّات البائدة عن معالم الشّرع الحنيف ومقاصده 
اح لك هيم ابسة زعمواء أو باسم تحقيق 
حكومة راشدة بله خلافة راشدة ظنُوا؛ تلبيسًا وتدليسًا وتلا عبًا 
ا له الأمّة ورا بهم 4 مستنقعات الفتن؛ 
ل ا ا ع هال" 

ِنَّ ما مرّت به الأمّة الإسلاميَّة من إحن ومحُن ‏ سالف 
ا ل ل ل فم الرّمان 3 حرّاك 
شمو لك بعضن بلادها كن شرقها إلى عربهاء بان 
اف اه رد ف روف عن دفن 


ساد ريض 2 لتقام انان ونا يدر قث هانه من كان 


سلبيّة عن مستقبّل الأمّة الإسلاميّة # مشاريعها الدّينيّة 
واليوية إن دان كنات لإيظة- 0 اشير 
لمات ل ل ا اي 
قبل حُكامها وحكوماتها؛ أمّة قائمة على كتاب ربّها وسنّة 
ا ا يي 

ولد قيال ا 520 الإسلامَ مَنُ لم يعرف الجاهلبٌة15(017), 
قال ابن قيّم الجوزيّة :: «ولهذا كان الصّحابة أعرف الأمّة 
بالإسلام وتفاصيله. ؛ وأبوابه وطرقه. وأشدّ انامس رخبة فيه؛ 
م ان ل ما بأعلامه؛ وتحذيرًا من 
خلافه؛ لكمال علمهم بضدّه؛ فجاءَهم ا 
ال ل سل شيا كا 1 هار ادو لمر رحا 
وفيه جهادً؛ بمعرفتهم بضده. وذلك بمنزلة من كان ب حصر 
شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة: فَقَيِّضل الله له مَنَ 
نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وَغْنّى وبهجة ومَسَرَّة: 
ا 
بما كان فيه. 

لس حال ا كمن ولد ف ادن والعافية والغنى والسّرور؛ 
قن له تعر بعلسرهء وربّما قيْصَت له أسباتٌ تخرجه عن ذلك 
إلى ضدًه وهولا يشعرٌ وربّما ظنَّ أنَّ كثيرًا من أسباب الهلاك 
والعطب تفضي به إلى السّلامة والأمن والعافية. ذيكون هلاكه 
على يدي نفسه وهولا يشعر. 

اكه هنا الضربٌ من النّاس! فإذا عَرَفَ الصّدَينء وعَلمَ 
شاك كن عزنت 2ل ستصركان 
أحرّى أن تدومٌ له النّعمة ما لم يُؤثر أسباب زوالها على علم؛ و 
مثل هذا قال القائل: َ 
(17) قال ابن القيّم :: «كل ما خالفٌ ما جاءً به الرُسول 0 فَإنّه من الجاهليّة؛ 


انها مقسوية الى لتحيل 111 ما مقاللت الا ول ني مرق التجوال »رض فك القسراكم 
(164). 

(18) يروى عن عدر ون الاعكاب : «إِنّما تنقضش عر الإسلام عروةٌ عروة 
إذا نل رف الكاهدة 41 ذلك كل من شيخ الإسلام ابن 
عمية 240 الفتارى (301/10) و(54/15), ؛ و«منهاج السُّنَّ (398/2) 
و(590/4) ط/ رشاد سالم: وتلميذه ابن قيُّم الجوزيّة  :‏ «الفوائد» (202) 
ط/مكتبة دار البيان: و«مفتاح دار السّعادة» (288/2).: ولم أقف عليه مستّدًاء 


والعلم عند اللّه. 


ع 4# 


ا ل 
ومن لا يعرف اشر من السادن بقع فيه 
فده حال الى 04 سلا سادفا :| هك الناس بالشب 
وأبعدهم منه؛ فإذا تكلم ب ار 
5 اله وعد حت ويه رأيته من أب التااة 


والمقصودٌ أنّ من بلي بالآفات صارّمن أعرف النَّاس بطرقها, 


وامكك اك على لسك ريمال درن استنصحه من لأس ومدة 
لم يستنصحه"". 


وختاما فعلى أبناء الأمّة الإسلاميّة أن يَعتَنمُوا مواطنَ الأمن 
والسّلامة؛ وأنْ يُمِيدٌوا اند كن الفير ا مرت به متهم ساها 
الية خلنًاءوأن لا يكوتو لاسي 


غلا خلا الا 


العلل «مفتاح دار السّعادة, (288/2 الع" 
(20) أقصد: : عَهَدًا من الزمن يذ أمنٍ واطمئنانء وعدا هرج ومرج. 
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زكاة المخلفات المالية 


سارل 

موطاقى محكى ااتعطاادااق |إستاليو) مخلفات بأثر رجعي 
من ثلاث استواانت مضت»؛ فهل يجب إخراج زكاة تلك 
المخلّفات؟ ويارك ‏ علمكم ونفع بكم. 


الجواب: 

الأصل ظ اللحامات اكائية المتتعاده باكر روعي أن تسم إلن 
شن التصاب: وهو أصل الخال الذى عفدم لآنْ انال مسقا 
نفع التصات لاتحاد الجتسيق:ذوق السول»لذلك يُعرج الاوحات 
ذكاةً امال الأصليّ بيذ حوله الخاصٌ به مستقلاً عن امال المستفاد. 
أي يوك قلا منهما عند تمام حوله وهو مذهب الجمهورا". 

فإن شقّ عليه ذلك؛ قله أن يرك ينا ريك علو هار جره 
المال الأصلي؛ عيبلا بقاعدة: «المشَقة تَجلبٌ اتسين ويكون 
المال المستفاد ‏ حالتذ ‏ داخلاً ب الزّكاة المعجّلة قبل تمام حوله. 
وتقديمٌ الزّكاة قبل حلول وقتها يجوز شرعًا إذا ما دَعَت الحاجة 
أوالصساضة ]إلى التصول بهاءنويد ل على ذلك بحدية فل : 


21 انظر: «المغني» لابن قدامة (626/2). 


أ. د. محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


فَرَخْصٌ لَهُ ب ذلك ©, وك رواية لخرف» أن التي |8 تَعَجَلَ 
من العَبّاس صَدَقَة سَنَتَيْنَ. 

هذا؛ والمعلوم من شرط امال انّذي تجب فيه الرّكاٌ أكون 
ماركا ملكا كاكادوما داسك اتحلمات الاليشوكاث فاسان 
مننوقك الأوقيم غليها وسيًا عدر أسبحت دينا عرجز الأداف 

هيدا يكل كائه يها مرمائه الأصليٌ ب كل حول. كما تقدّم. 
كا إن لم يكن .يمنلك :مالا أمعلاء أو ميملك الا لم ميقة 

النّصابٌ؛ واستفاد من هذه المخلفات ا مالية لثلاث سنوات؛ فَإنّه 

يحتسب الحولٌ من وقت ملكه للنُصاب ولولم يقبضه؛ أنه مرجوٌ 
الأداءا كما سدم +ولآن هن شرط وجوت الزكاة التصضابٌ المقدن 
شرعًا ضر 

ووقاءة على تحدق تشترعك الويجوبفان الكل يخرج الزكاة 
على القدر الموجّب عليه. ثمّ عليه وعلى بقيّة المال بحسّب 
الاكقواف السيرية الى عدلف من الخراع زكاته ضهاء والعلم عد 

الله تهالئ: 

1 1 ا 

(2) أخرجه أبو داود (1624): والترمذي (678): وابن ماجه (1795): وأحمد 
(104/1): من حديث علي بن أبي طالب 
شاكر # تحقيقه ل «مسند أحمد»: (141/2): وحسّنه الألباني # «الإرواء» (3/ 
98). 


)0 أخرجه بو عُبَيّد ب «الأموال (1885) ٠‏ من حديث علي بن أبي طالب 6 
وحسّنه الألباني بي «الإرواء» (3/ 46)). 


»>: والحديث صحّحه أحمد 
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في الثراء السّريع بالاحتكار 


السُؤال: 

من انتلوج أن الدوقة فغامت مخرضى الككناكت 
ليستفيد منه عمومُ النّاسء لكنَّ أصحاب بعض المكتبات 
6 
ذلك بثمن أغلى؛ مع الإشارة إلى أنَّ تنظيم المعرض 
يمنع ذلك ولا يسمح به. 

شهل حور لوم فعل ذللكة وجراكم الله خررا. 


الجواب: 


لا يجوز لمسلم أن يبيع ما اشتراه إلا بعد أن يقبضه ويحوزه 
إلى رحلة ذفنت عن انك 0 المدرتق أن قاع نشل حي 
ُبْتَامُ حَنَى يَحُورُهًَا التجَارُ إِنَى رحَالهم©. 

فإزرتم له القبض والحيازة؛ فله أن يبيع كيف شاء بالشروظ 
الشرضية: .ولو جاوز السّمر الذي اشكراه يزيادة ممعادة. سؤاة 
نقدًا 4 الحال أو مؤجّلاً فيما يقبل التّأجِيل. 

ولا يجوز للنّاجر أو لغيره. من جهة أخرى. استغلالٌ ما يحتاج 
النّاس إليه بالاحتكار والتّخزين تقصّدًا للرّبحِ الفاحش أو طممًا 
الكسب السّرِيع على حساب إرهاق المشتري بسعر مرتفع يُتقل 
كاهله يخاصّة إن كان مخ ذوى القدرة الشرائيه المحدودة لتحريم 
الاحتكار يذ قوله (): ولا يَحْتَكر إلا خَاطيٌ /(©. 

وعلة قتحرييةة الشري والطون الوا علق :انثا بالاتعفيال 


(4) أخرجه أبوداود (3499): من حديث زيد بن ثابت ١‏ »©. والحديث صحّحه ابن 
الملقّنِك «البدر المنير» (6/ 559). 

(5) الاحتكار هو حبس السلعة لتقل فتغلو [انظر: «النهاية» لابن الأثير (417/1)]. 

(6) خاطيٌ: هو العاصي الآثم المذنب [«النهاية» لابن الأخير (44/2)]. 

(7) أخرجه مسلم (1605): من حديث معمر بن عبد الله * 


والحبس والتّخزينء والحديث 05 على تحريم الاحتكار ويتناول 
كلَّ سلعة أو بضاعة مطلقًاء سواءً كانت من قوت أو من غيره عملاً 
بقاعدة أنَّ «المطَلَقَ يَجْري عَلَى إطلاقه. 

تالف ينيغ للتاجر الأميق أن يقوف هوا هل الحشع والعطمم 
التي تدفعه إلى الاحتكار واستغلال أموال النَّاس بفرض أسعار 
مرتفعة تخرج عن المعتاد؛ إغلاءً لما يحتاجه النّاس ب معاشهم. 

بون انيه أن لمر أن يدرت ما شان ين القن 
والبضائع: وله أن يحبسها أو يخزّنها إذا كان اناي يف خرن 
عنهاء بالنّظر إلى انتفاء الضَّرر عنهم وهو علّة المنع: وله أن 
يبدل لهم من الموادٌ والبضائع عند قيام الحاجة بما تتعارف عليه 
اناد ب الكانيت بدك للشرع والشرر عن المماشية: 

والعلم عند اللّه تعالى: وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 
وضلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين 


وسلم تسليمًا. 
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« (ت728ه) 


لشيخالإسلام ابن تيمية 


قرأها: عمار تمالت 
باحث بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض 


إنهن تدبّرٌآيات القرآن الكريم. تمل فيها وتفكرٌء وجدّها 
كاملة المعاني, شاملة المقاصدء والنَّاسٌ ف تدب رآيات هذا الكتاب 
العظيم متفاوتون لتفاوت أذهانهم 4 الفهم والإدراك: فمنهم 
من يقت عن القلنات والأساليب الت تكله درول يتمد اها إلى 
مقاصدها ونظائرهاء ومنهم من يُبِعدٌ نظرّه وفكرّه فَنّسمٌ عنده 
معاني الآيات وتتعدّد. 

قال الإمام ابن القيّم »: «والمقصودٌ تفاوثٌ النّاس كذ 
مراتب التك يك اللصمومن» ل ا 
أو تحكمين: «ومتهم بو يمي منوا طدر العام أو أكتر من حلان: 
ومنهم من يقتصرٌ فهمه على مجرّد اللفظً دون سياقه ودون 
إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره. وأخصٌ من هذا 57 
إلى نض آخر متعلق به فيفهمٌ من اقترانه به قدرًا زاتدًا على 
ذلك اللفظ بمفرده: وهذا باب عجيبٌ من فَهُم القرآن لا ينتبة 
له إلا الثادرٌُ من أهل العلم: إن الذهن قد لا يشعرٌ بارتباط هذا 
هذا وتملنه به». 


(1) ك «إعلام الموقّمين عن رب العالمين» (126/3). 
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ومن هذا الباب. اختلفت نظراتٌ العلماء وتوجّهاتهم ذ 
تفسير أيات القرآن الكريم؛ فمن مُقتصر على تفسير المفردات 
والأنفاظ. ومن مستنبط للأحكام؛ ومن خائض هذ الأساليب 
واللقات: وبعضهم شق خظ تفسيو بعضن الأناات واسشفيظ مقا 
مالا يظهرٌ لقارتها وتاليها من المعاني البديعات: وقد وقفثٌ على 
مثال من ذلك ضمنّ فائدة من كلام شيخ الإسلام تقيٌ الدّين 
أبي اندكانن أحمد بن 5 الحليم بن ع السّلام الحرّاني 
المعروف بابن تيمية (ت 728ه)؛ وهو من لطائف تفسيره 2 ٠‏ 
ووقاكفة طر ايك أن الست ريا هده الجلة اند يعني تسارنيا 
فدى اهثمام العلماء االحتفين بالعوص 2 معاتي القرآن الكريم: 
واستنباط معانيه البديعة. 

وهذه الفائدة تتعلقٌ بتفسير قوله تعالى: #يَإْكَ ألدَارُ الْكيمْرَةُ 
جحَصَنهكا للدي لا يدون عو ف انفيض ولا مَسَادًا وَالعوبَة مقن (4)2 
شو التصعرن 4 بي فيها شيخ الإسلام أن الله تبارك وتعالى ‏ جعل 
الذّارَ الآخرة متؤلاً خخ حدق العيودية له سيحاتة: وأنَّ العيودية 
تناخ إرادة العلوٌ والفساد# الأرض. وساق بعض الآيات المبيّنة لهذا 
المعنى: وهذا الأسلوبٌ معروفٌ عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
تفسير القرآن بالقرآن, يعومن أعضل مناهج التّفسير وأولاها. 

وتقعٌ هذه الفائدة التي لم أرَها نُشرت ضمن ما وصلنا من آثار 
هذا الإمام الجليل ضمنَ مجموع خطيٍّ نادرٍ يضم بعض مؤْلّفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية. محفوظ بمكتبة آيا صوفيا الملحقة بالمكتبة 
السّليمانيّة بإستانبول برقم (1596): تبدأ فيه من الوجه الأوّل من 
الورقة (34) إلى الوجه الثاني من الورقة (36). 


وهةااتطها: 
قال شيحٌ الإسلام أبو العبّاس أحمد ابن تيمية ‏ » ذ 
تفسير قوله تعالى: : # ينك الدَارُ الآخْرَه يحَصنها للدي لا يدون عأ 


م 


4 عابي 


ست رصح عر ل 


ال وَلَا مانا وَالْعقبَة للْمَتّقِينَ 41 [شكه التصفية ]. 

بويك أن فنادة الله تعاني تع من معصيتة» ون إرادة 
هذا وهذا ضدَّان لا يوجدٌ أحدّهما إلا لنقص الآخرء والإنسانٌ 
إذا وقع 200 كان لنقص عبادته للّه تعالى: وهذا كما قال 
ا # ينك الدار الكِخْرَهٌ يَحَمَنُها دي نَ لا دون علو لالض و 
ممما َب نمقي )4 او التكقة ]. 

كأكور سنحانه اله يمل الآخرة انين أ يريدوق عررا فا 
الأرض ولا فسادًاء فوصفهم بأنهم لا يريدون واحدًا من هذين: 


اخيا 


التراك 


فتن آراد اجا رين لم كن من هؤلاء الذوة أخبر أنه جعل 
لهم الدَّارَ الآخرة, وه تعالي لم يَصِفْهم بهذا إلا بعدم الإرادة؛ 
والعدم المْحْض لا يمُستحَقٌ به الثوابٌ؛ لأنَّ عدم هذه الإرادة لا 
يكونٌ إلا إذا أرادوا 5 أمرهم بها مرخ عباذتة ويخنة لآ شريك 
له. ولذلك استحقُوا الدَّارَ الآخرةًء وقال بذ المخالفين لهؤلاء: 
ي ميدييه سَعِفُ طَايِقَةٌ 
من ديح تدهم وَيَسْسَ يهم إنهه كا ين الْمُنْيينَ )4 
2 ل 4 ]. وقال تعالى: 9# فَلَمَاجَاءَم يثنا يضر فالوا هلدا 22 
ثيِيتٌ 259 وَحَحَدُوأ ايها أثتئ طن وما تنظ ركيت 
54 عَنبَةُ المي (410 [شكة الكتناك ]. قوصفهمٍ بالعطاموالعار, 
وقوله. تمالى سبحاته: #إلا يدون لوا فٍ لض ولا ا 
ذكر القبباد مقو نا العو والفسادٌٍ المطلق يتناول إرادةً العلقٌ 
فَإنَّ هذا من الفساد اندي هو كلت الصاتع: . وهذا قد تكو 
مر قلف الما عن الخاصض, وقد كين لما عيذ بالعطف صار 
عطفٌ خاصٌ على خاصٌء ولذلك نظائرٌ كثيرة 4 القرآن. مثل 
قوله تعالى: #أَنَّه من قََلَ نَفْسا بِعَيرٍ تَقَين أَوَ هْسَادٍ في الْاَرضِ 
مَكَأَّا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا * اللثابكا : 132 وقتلٌ النّفس أيضًا 
فسادٌ؛ وقد قال تعالى 4# الفساد المطلق: ا 
في الْدَرضٍ فَالْوَأ نما ححْنُ مُصلِحُور (10) لهم هم الْمُعِْدُ ون و91 
لَا عون 45 انك البق ا. لوَفَالَ مُومئ لأّيِهِ روسب فى ق 
وى وَأَضصَلِحَ اَن سيل الثفييية (05؟ شك التققلك ]. وقال 
تعالى: 8 وَإِدَا تو مس في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ ضها وَبْهَِلك الْحرْتٌ 
وَالتمَل وليه لا حت المحاة 6 اشك لبك ]. وقال تعالى عن 
صالح: ل فَنّوا لله وأطيعون (0) ولا تيعو أي لش لي َ 
بِفْسِدُونَ فى الْرّضٍ ولا يضْلِحُونَ © 4[ التياة |. وقد ذكر اللّه 


المحرمات بقوله تعالى: # فُلَإِنَمَا حرم م رق الْفوبْحس مَا ظهرٌ ينها وما 


جل دمورءر سح | #وماس 


بَطن وَالإم وال ير لحن وأن مشرِوأ أله مَل يلب سُلْطلنًا وآن 
هوأ عَلَ سه ما لا كمون 420[ لافنا ]: والجميعٌ فسادٌ وهذه 


1 0 


ِثْمّ وعدوان, وقال تعالى: #فَمَنِ ابت وَرَآء دلِكَ ويك هم الْعَادُونَ 
45 [ة للفنفةة ]. وقال تعالى: ار تَمَدظل 
2 َفْسَمم 14اظظلاق : 1] وقال تعالى: لا ْمَك لاون الرِجَالَ سَمُوَةٌيّن 
كيت الصا ل تسو ترفوت 48 لفلا كلاف ]. 

والمدحٌ بالأمور العَدَميّة لا يكون الألانها سطزة أموةا وُجوديّة م 
كما قد بُسط هذا يك غير موضع". فما يُتفى من صفات النّقص. 


(2) هكذا بخطالتّاسخ: أتنكم © بهمزتين.وهي قراءةٌ شعبةوابن كثير# الآيةمن الأعراف. 
)03 انظر مكلا ؛ : والصفدئة» (ص 91 


وما يُنَهى عنه من الأفعال المذمومة؛ فإِنَّ ما يُمدحٌ به من صفات 
التقض يسطرة أمورًا وجوديّة من صفات الكمال: وما يُتهى عنه من 
الأفعال المذمومة يستلزم وجودً ما يمس امن الأفعال الحهودة: 

فَإنَّ الإنسانَ كما قال النبيُ 60 «أَصْدَقَ الأسْمّاء: الحَارُِ 
وهاه لأايؤال حاركا مَمّامًا وهو حسَّاسٌ عقف نك بالارادق 

مه الحديثت: دِتُلْقَلتٌ أهُدّ معلا من القذر إذَا اسْتَجْمَعَتْ 
عَلَيانًا! وَدمََّلُ القلب مَل ريشّة مُلَْاة ب أْض قلدة6. 

وَالنْفْسٌ طبيعتها الحركة. ولهذا قال بعضهم: لمك إن لم 
سيلبا شغلتك. إن لم تشغلها بالحقٌ شغلتّك بالباطل». فالإنسانٌ لا 
يعدن عن فل إلألاشتغاله بفعل آخر. ولايتركٌإرادةيهواها لالإرادة 
لخر ك1 ارادة محبوب هو أحبٌ إليه من الأول فيتركه لأجلها لأنَّ 
الضْدَّين لا يجتمعان, وإمّا مكروه يتحصّلٌ له من ذاك فيكون إرادته 
للسّلامة من ذاك ولنجاته منهمانعًا منارادة ذلك المكروه. 

فإذا كان الله تمالى أحبٍّ إلى العبد من كل شيءء وَأَخْوَفَ 
عنوة دق كل شين كان كللسباعثا قه علي ظاعقه وو اجر لعن 
معصيته؛ وقد قال تعالى: ا إِنَّ عَادى لس لَكَ عَلحَ سُلْطديٌ إلا 
م بعك مِنَ الْمَاوِنَ (4)5 [241154 ]. وقال إبليس: 0 
كخْتريئن تغييت (2) إلاهبدةَ ينهم النخلييبت (4)2 افق 

وقوله تعالى: لام نيمك يلقي * استثناء 0 
أصحٌ القولين7) ٠‏ فد نَ المرادَ بالعباد هنا الذين عبدوه؛ وهم عباده 
اللخلصونن قينا قال فيهم: # 1 لمكن ليت يَمَنُونَ عل 
لْدريضٍهَوَيَا * [الفْقََلِ : 163 وقال تعالى: مأعَبًا يمْرَبُ يبا عِبَادُ هه 
فَجَروهَا تفْصرا 4150 [4الانئنا ]. وقال تعالى: # يَجِبَادٍ كا حَوَقُ 
0 ل آَثْم تروت (41)0* [غالؤفة ]. وقال تعالى: 
#يكليها النفس الْمطمييّةُ (90) أرنجين إل رَيْكِ راضيةٌ مضي (50) فدح في 
نيد () وني ع )4 اف الت ]. 

وفؤلاد عياكه الذون يدوه والنيادة تحيم الح اضوع 
فالحبٌ بلا خضوع لا يكون عبادةٌ والخضوحٌ بلا محبّة لا يكون 
)4 قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد# «مسنده (19032) وأبوداود # «سننه» 
(4950) وألبخاري 2 «الأدب المفرد» (814) وغيرهم: من حديث أبي وهب 
الحشفي »>: وصحّحها الشيخ الألباني ب تخريجه. 
(5) أخرجه بنحوه الإمام أحمد (23816) والحاكم ب «المستدرك» (289/2) وابن 
أبي عاصم 2 «السّنَّةَ (226) ؛ من حديث المقّداد بن الأسود »؟؟. وهو 
«الملسْلة التسيحة (1772): 
(6) أخرجه الإمام أحمد (19661: 19757) والحاكم عن زابخ أب عناصم 
(رقم: 227) وغيرهم. .من حديث أبي موسى الأشعري ١‏ »> وصحّح إسناده 
الألباني ب «تخريج السّنّة, .وروي من قول أبي موسى 2 ©>. 


)7 نظر: «الدّر المصون ك2 إعراب الكتاب المكنون» (159/7 160).: والمعنى: أنَّ من 
انع الشيطان # شيء من إغوائه لم يكن محمّمًا لعبادة ربه. 
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عاد ةي واللهاشانى يكن أن كد معد رلا تشوف يد ركلا 
بنّ أن يكون أحبّ إلى العبد مما سواه وأن يكون أعظمّ عند العبد 
من كل ما سواه بحيث يَخْضحٌ له ولا يَخضعٌ لشيء كما يَخضع 
كن وكؤكان يمتدويه بس كينا كنا تساك شائرت ان مين 
غاية السك وغارة الخصرو وسفد أنتكون ذلك خالطا له 
لا يُشرك فيه غيره: فمن استكبر عن عبادته لم يكن عابدًا له. 
ومتى عبد معه غيره كان مشركًا به فلم يكن عابدًا له وحده: 
وحبٌ العبد له وخضوعه له ينا إرادةً العلوٌ ب الأرض والفساد. 
فاله إذا شهد اليد أله اللي الأملى» وأن كل ها سواه مسق81 
إليه؛ وشهد فقرٌ نفسه وحاجتّه إليه من جهة ربوبيّته له ومن جهة 
انييف لشرغائه لا يد له أن يديوه ولا بن لفمنق إعانة الرّت هر هما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ببنا لك كر بالله اتوك شين 
يوجد للعبد ولا لغيره شية إلا به. 
تحقيقٌ لا حول ولا قو إلا بلله مكل ماسوا مش ان 
دائمّاء وهو غنيٌّ عن كل ما نشواه .كما والعبدٌ لا يصلحٌ 5 
يكن الرَّبّ معبودّه وهو غاية كه ومطلوبه, وإلا فكل عمل لا 
كراد نة:وجة الله فهوفاسدٌ ضارٌلا ينفج صاحبّه. فكما أنه [ما]© 
لا يكون به لا يكون: ذما لا يكونٌ له لا ينفمٌ ولا يدوم. 

ولهذا أمرنا أن نقول 4 كل صلاة: مأك مَبِعدُ وَإيكَ مَْتَعت 
42 [موافايت ]. فشهودٌ العبد هذا ينفي أن يريد علوًا ب 
الأرض أو فسادًاء ويستلزمٌ أن يكون من المثَّقينء فإنَّ شهودَ العبد 
لحقيقة حاجته وفقره يمنعٌ عنده العلوٌ. وشهودّه لحاجته إلى ما 
يده يدن هنا إوادة ها بضره تركو هو كافل كالم وشايه 
يغفل عن الله فيتبع هواه؛ قال الله تعالى: ولا م مَنْ أَعْملنَا 
َه عن نوت و وك كات فق ميلا (4)2 لفل الكيننة ]. 
وقال تعالى: #شَمُوأ أنه هع أنَفسَهعَ 4 [ م الث ]. فهو بغفلته 
عن ذكر ربّه ونسيانه إيّاه ينسى نفسه وحاجتها ومصلحتهاء فهو 
قاغاية الععن والعاجة: وهل ينف فيه الشيطانٌ الكبر فيتس 
حاجتّه وفقرّه. ويطغى إذا استشعر غناه؛ قال اللّه تعالى: #إنَّ 
لضن لَطَوح 00 أن ياد أنتفي 450 [شْو اليلق ]. فإذا رآه استغنى 
طغى, وهولا يستغني 2 الحقيقة قط لكن يرى نفسّه مستغنية 
رؤية كاذ به قال: #دَمَمنَ أعطك انق( وَصَدَّقَ كلتق (0) فَيبيره 
برك (0) وَأمَامَنْ يحل وَأسْتَفْق ([4) ودب للق ((8) ضَيْسِرهُ إمشترى » 


> جو سسا 


الئل 1 واستغناؤه هنا كقوله: لمن أسيَيَ (5)َلنَ ل د 


وهذا ت 


(8) # الأصل: مفتقرًا. 
(9) زيادة يقتضيها السّياق. 


45 ويك |. فالمستغني الذي لم ير نفسّه محتاجًا فيخضعٌ 
00 3 5 ع 32 5 307 و 51 
خضوع المحتاج ويقصد قفصد المحتاج, قال سهل بن عبد اللّه!09: 
«ليس بين العبد وبين الله طريق أقربٌ إليه من الافتقار. ولا 
حباك اقلط مق التغووي وأعبل قل يكير بق لفيا والألقرك 
الخوف من اللّه. وهذا الافتقارٌ هو من العبوديّة التى قال فيها: 
إن وى لبن لك مي شل 4 القالة/1. ول فجميع 
المخلوقات هي # نفس الأمر مفتقرة إلى الله تعالى: وهم عبادٌ 
- 2 
يعبدون له يصرفهم بمشيئته وقهره؛ ولكن هم لا يشهدون هذاء 
5 5 2 4 49 و 
ولا ينتظرون من انفسهم الخضوع والعبودية والذل؛ بل الإنسان 
معي جبار: ضعيفٌ القدرة. جبار الإرادة. آخره. 
ابن 0 بن الحبّال ا" الأنصاري الحراني الحنبلي عفا الله 
ابن المحن المقدسي الحثبلي قدّس اللّه روحه. 


(10) ال تريء من كبار الزّهّاد. له كلمات نافعة ومواعظ حسنة؛ توك سنة (283ه), 
انظر: سير أعلام النبلاء (333-330/13). 
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لزيارة البيت الحرام 


عبد المالك بن ميروك 


تيزي وزو 


دعوتك يا رئاط ف سجداتي 
لالج 1 7ك هك ا« الفجمة 


لبمندح وض الله ابمبعين< ادم /محابالة 
وبكجعب ل جع حر معبض لط وفحح] نجه ل ع تن جاده 
فمابين مركوب ومابين زينة 
وأنذره م نار الجحيم وهولها 
وأرسمسل نتورًا مدرشميد حاكن زأساانا 
ومع وفديم بخ كك ل عسو بام و في 
وبين منهاجالعبادةواضجا 
أجبتم ندء الله أنتم ضلسيوفه 
وأذن إصارا حي ام با لمحي لف جور 
ل ايم أو (أف افك داصح أوب اصع “فحاز ] 
كت يكحا كم ف لسع كبزي جار 
وطويى لكم إذ يففر الله ذئنبكم 
بو ل يي 20 
ووشإن (خيسووا جل النمرطا ب يخس اكاطتميا 
حديث رواه ممسللم هك صحيحجه 
كنيل رطان بالكماي يكت الكش ليرفا 
عاك يا جتصاكق الججحع مي وج اب اهم 
قركبيرزالقوموا زح م صغيرهم 


5 


وكعوسيد نواد و اكيت وسيب عو اصن 
222 :116 0 شه ! © طم« 
سكسروص شار موب روك وكمارا 
ال ىال 2 عو هك جات اللا وا الج مكف عر رلك 
وكيك كل بالج مدال كرب ريجات 


بك روا اك الكل صيكات 

وفناطب جب و او اء لأف ها علا ليوات 
وتعهجزعنوصلف له كلماتي 
بهميقطعلأآسم مص سار والفلوات 
ولايد مناه كط كط ب انا جامد د لك رع ماني 
لكييعبدووهدوتهاعقبات 
وا نا وبالحلين ان كي كنوزارو بد ماين با كا 
ولتفيحتووضع بالكيروالفرفات 
ليخرجهم من حالك اكع اجات 
رمد هليم الطشا 16 هه حي ليوات 
تهاهم عبن الإأححتدات والكت بح هلقنت 
ودمحم افتضيعح لصم ودر «المدار اياك 
وسح لض له هد كاد بالحسنلثات 
هناك ع قدتم أرب حالصّفقات 
ويرزقكمباليمنوالبركات 
كحجٌ رسلول الله بالخطوات 
الأو حقسط كه خف ا راسنس ون الجموكب ميات 
وسا ابت عيكن عند بنك عحات 
باكر ف امس ج رمال الي رجيات 
وكين تبنالما د الجطيكبر وا لجتظطيحوات 
وأويشطتشي جين وزا يحل سحن الطرقات 
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ومن وراك باح ات ينه 
وا ظعي ف دج ل ص لوه يها عدة 
0 
وبلالتتكديدية"الملحصور اع طاتحف لافيتاصتضليعة 
وان رمت تودي عالبقاع فقطف بها 
ا الاب كط ةكد ف اه 
ومنعجزوافسالله يسسسردينه 
/ 801 0 11 1 عطي ا 1 3010 
وكتبل: معنن لحنوة :اهيدي )إن كحت تاهيرًا 
ورأسملمسك فاحلق أو جم بير مخيّرا 
وه حجر إبسماعيل 20 انه 
ومابين بابالبيتوالح جرالتزم 
ولا تنسنس وا ترب ماء زمزم إنفه 
)3 اماك ارم كيه ا كا لكين 
فكلا :اين عه الحج أن تبتفي تجا 
ق3 اطلحفيلة نشيو اللبسيق وبنيلكه 
أينا منعشير الحجكحاج بذ 220201110 


م 


يجيبكم رب اكيبا جميعكم 
بتتعامي يكوه رت (الجع ديام 3 كدر نكا 
ادبن مكدر وا را سوا عا ل وت 
عليكم بذكر الله وادعموا ت 21 
يوتحم طحا ل كال حاو وقدتبنحة 
ووكبالج با راسحنا اببدي سي ا كدان مسج 
1 الوا والكمطط ا لي نيليه 
نكم تجكعن ا لجال الج ون جب هه 
جزيتم عن الحجاج خيرًا مضاعفًا 
الربسي لاقي كلها وعبادقي 
دعسسوت كسكسيرا لاوج ضار فيلاده 
أص سي عسلسى خسير الأنام محمد 
ملدليحة متصيح ملام الله تم يتلامه 
عليه سبلاة الله ما حج مسبلم 
لطي تصالح ال حا اط و ساي تي 
حاصوت ةدحوك إلى الدب > اق اد 


جلي ب وان تت اا وا نوكر ينات 
وأكجتش لع الأيعبيكنار و النصس يفننات 
ملكتن طحا لحبجم اعفادم سق اوناك 
ا اك 0 
ولسوا قود اعح وا سكي يو ٠‏ المع عجرا 
اا >0 82 م ل اه 11 5 
المككدن ذرج الام خوك اواج الجقموفات 
لالجا كمجبان_ اظح جار أوداه_ لضا الهوكوجاجات 
وج امتستجيديان والآر خمليص رو الجتدويطات 
وختلحقتك فنتيتته أكدء تر الج تسينتنات 
590987 9 249 08 
هناك وام تش نافع الدع وات 
لبحب لاه وطللحص أجاف لساري اه 
على وجهها مكتوفت دون هنات 
المجدتو اده لخولات 
وملليج بح 0 ا رضن در حصي اللواتت 
ولبذيل حجيك ا ا ,نف ومجعفيحة << لبك رمات 
برغم اه < 
ويفمركم صا مدي تيم العطر حبجييحات 
وبيب ول املو صوق كدف الجر يات 
مضا رف لعا الجد مر اركب بات 
لتر بوبم ع أشكفب حل الو م ات 
وأن يهدي الفتيان والفتيات 
يدت لمكدالارجس ص كاب وا كد ضورع 
كن الكت هيب ولاب والح مهب 0 ا 
ماس الل ماري ا مبكرم اللي وا )محالت 
لأرزق ععبحج ل الجينييسة «قتصاج<رقكها دي 
مع الآلن والآأصم حاب خير دعاة 
لبا مسحي ارتجالجا مق البح عن محتن سج امه 
وفبد امسر | التبوح لتب يسن نهاك 
مترخصء كت زاك البكك هرانا كر متمواك 
ماسوب ارك اي با 


رة أو أوردت 


ها ما لما 
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الادد» 


إنَّ الفساد افر 
بال سبل الياحثين والمثقّفين: بالساء والمسؤولين: والمنظمات 


من أهمُ القعناناً الي شغلت اليوم 


والهيكات: قد أقضت مصاجع المصلحين: وأرَفت قلوب الفيورين: 
وأنهكت جيوب المستضعفين. وافيع يتما العاكين. 

والكل م 0 الأسباب. ويُدقق لذ الدتواضع: ويحاول 
تشخيض الداء: .. بحنًا عن الحلول؛ كع جاح انوا 

والملاحظ أن 1 تلك الجهود والمحاولات باءت بالفشلء؛ أو 
كان ددن | تكله اليكيون للدم ا لقعت 

قل هويا تري السب الرئيسن لهد! الداء التضالة كم ماهو 
السّبيل الأنجع لعلاجه ومحاصرته؟ 

إن أ نناس الفننان هو الاتسان وكفسه الأمارة بالسوء :مان 
مرا هاه ناى عرد الفحام وا هد اك الما روات 
اليمين عرق أوحاله؛ وجرّ على مجتمعه ويلاته. 

ولا سبيل لإصلاحه إلا بغرس مراقبة الله # قلبه. وتنمية 
الوازع الدّيني بين جنبيه؛ مما يكبح جماح نفسه الأمّارة بالسُوء, 
ويُسْلَك به سيل الرشاد: . 

ومقف انض شكرة هذا «اللكال:: والمى بإساسهاء: نيان اهدي 
الذّربية الإيمانيّة ب علاج ظاهرة الفساد؛ ففيابها أوضعفها هو 
المع الركيمن دق كخرة«الفيناك وانتشا ود ١‏ 

وبامغابل: فلا سبيل لحاصرة النساد ومكافحته؛ إلا بالعناية 
بهاء والتّركيز عليها. 

وسأتناوله من خلال فصلين اثنتين 

الأول التّربية الإيمانيّة: حقيقتها؛ وأهمُ معالمها. 


التربيةالإيمانية 
خى لهم اوكاووا علمون 


د/, صالح عومار 
أستاذ_الحديت بجامعة الأمير عيث.القاذر يقستطينة 


الثانى: أك الكربية الأنمانية: وأفميتها 4 مكافية الساة: 

#ا حقيقة الفساد: 

اله لغة: من قسن كك 02 وكَرمَ: قسادًا وَكلدود ا 
صن صل ؛ فهو فاسدٌ وَسنين من مسدى ولم يسم اميل 
ومنت ل المال ا والمفْسَدَة: ضدٌ المصَاحَة: 
وعَسّدَه تفُسيدًا: أفسده؛ وتفاسروا: فَطهُوا الأرَحامَ 201 
ا 
اهلقان تقيي ]ا لمطونى !القن 6 نادف كتلاه 
والاستفساد خادف الاستصلا©: وهر حا 4 كل فساد؛ عفدي: 
أو أخلاقي: أومالي: أوإداري: أوسياسيء أو اجتماعي.. أو غيره. 

ذم الفغساد قف كتاي الله تعاكٌ: 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى . الفسادً والمفسدين # كتابه 
العزيزء فقال: 


# وَإِذَاتوَلَ سئ ف الْأَرْضٍ لِفْدَضِهَا وَبْهَكَ الْحَرْت وَالشَمَلَ 


وَأسَْلَا يت القحاد (4)29 [غة البعة ]. 


2ه موسا عد 


وقال تعالى: ولا تَبْغ لْمَسَادَ ف الأرض نَأ َأسّهَ لا يحب الْمَمْسِدنَ 
40 1ف لصفن ]. 

وقال أيضا" تكن وقد زا نار لزن أطلقاها نه وَمَنْجَة قا لأرضن 
سانا واه لي لسن 450 انغ لايكة ا. 

ونحوها من الآيات المحكمات الدّالة على ذم الفساد 
(1) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (391/1): وينظر أيضًا: «المصباح المنير» 


للفيومي (193/7). 
(2) «لسان العرب» لابن منظور (335/3). 
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3 2 5 1 
والمفسدين. والمبينة لعواقبهم الوخيمة 2# الدنيا والآخرة: واللّه 
باسسهاته معان لد عم الفمنات نوها كان نوهل أو لونم أو 
حجمه.: أو مكانه؛ عقديّاء أو أخلاقيًا: اليا يا 1 


أسبابٌ الفساد ودوافعه كثيرة جدّاء لكن أهمّها: هو حب 
الدنيا والتناضن فيهاء والانغفماس # فتّنها وشهواتهاء وقد صحَّ 
060 التّنبيه إلى هذا الدّاء المٌُضال القاتل؛ مع تحذير أمّته 
منه؛ء فعن عمرو بن عوف الأنصاري »> قال: قال رسول الله 
0:, ..قَوَاللُهِ ما الفَقْرَ أَحْشَى 0 وَلكني أخْشَى عَليُْمْ 
0 .كما نمطا على امن كان بلك 


ماحم 


أهم أسبابه: 


فحبٌ الدنياء والركون إليها و لاف خلى مدا ها وشهواتها 
(من مالء وسّلطان. ومتاع. 1 كا كل قباد 
أخلاقيٌ: أو اجتماعي؛ أو سياسي.... وابن آدم لا شيعه شي 
فإن لم يكن 2 المجتمع ما يكبح هذه الشّهوة: ويَضَعٌ لها سياجًا 
يقيها تعدّي الحدود الخاصّة والعامّة (من واذع ديني. عفاي 
ردعل) !سيوف يُطلق لمرو المكان رماي وتعيث 2 الأرض 
فسادًا... لأنّها جُبات على حب الشّهوات وتطَلبها. 


الفغصل الأول: 
التربية الإيمانية» حقيقتها؛ وأهم معالمها 


ما المقصود بالتربية الإيماتية؟] 


المقصود بَالتربية الايمانيّة: هوربط المكلف بأصول الإيمان؛ 
عي اللّه تعالى: والحوف “من عذابه سبحانه, و«الرجاء 
والطلمع ب تعيمكه وجنّاته. الي باليوم الآخرء مع الحذر من 
الرُكونٍ 0 الدّنيا 0 ا 

ع 5 طال 2 ا 00 0 مَمْرِقَه 2 صلاة 
وسجود وجهاد. إِنّها تربية تربط قلبّ المؤمن وحسّه دومًا بربّه 
عز وجل 0 0 

الدّنيا ريا 0 يا إل باللّه. وهي تلك التّربية الف 
(3) رواه البخاري (3158. 4015. 6425) ومسلم (2961). 
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تطهُرٌ القلب وترّكيه؛ فلا يكون له تعلق بمال: أو جاه أو سلطان: 
أو رفعة؛ ومكانة؛ وشهرة. 

إنها. افيه الف معي سا امت 0 اقلت وا د 
وتحقيق عبوديّته لله جل وعلاء وي صلاح القاب صلاحٌ السّلوك: 
357 وَإِنَّ ‏ الجَسّد مُضْعَة إِذا صَلَحَتْ صَلَحّ الجَسَدُ كله وَإِذَا 


فَُسَدَتٌ فسَدَ الحِسَدُ كله أن وَهي العَلْبُ,4. 


أهم معالمها: 


مر أهه معام تمفيق التروية الايسانية :"الجر والتسليم 
وتعريت النامن بالعهم هيج نه وصاتي - من لزن اسناقه 
الحسئى وصفاته العلى. والحديث عن عظمته “«وهيمتته واحاظة 
علّمه: , وشديد عذابه. وسعة رحمته وعظيم نعمائه. وأنّه -سيحانه 
وتعالى معهم بعلمه وإحاطته يذ كلّ مكان وزمان. مع علوه وقهره 
كذ العناية دود كز الود واشوال بوه القيامة...©) مما 
6 بالعباد الى مرتبة الإحسان, ود تليق الملودية للّه تعالى؛ 
بيالح والكوف: والرجاء. 

وذلك هو أسلوب القرآن الكريم الذي كان يُتَمّي ب المساوين 
حانت الأيحان كد أى امن ادن عزن الشرة كلا مل كين يقن 
الله تعالى بعد آيات الأحكام بقوله: #إن حكنمُم مُؤْمِنينَ 4. 

فاقرأ معي مثلاً قوله تعالى: #8 يكأيها الذرتءامنوا عا أن 
ودرا مَابقى مِن اربوا إن كنم موه 0ن دن تك البكق ]. 


وقوله: « تاكيك تطخ غرث ولاه قلا تحَاهُوَهُمٌ وَكَافُوَنِ إن 


كم مَؤْنينَ 400 اش الفلا ].... 
وهكذا ‏ أيضًا ‏ 4 العديد من الآيات التى بدأها الله 


. سبحانه وتهالى - بقوله: # يكأيها الَدِرَت اموا . وما ذكر 
بعدها من الأوامر والتَّوجيهات: أو الزّواجر والتّنبيهات. 
0 الأحكامٌ بالجانب الرُوحي الإيماني. أي: إن كنتم من أ 
الإيمان» وممّن آمن باللّه تعالى؛ ورجا نعيمّه. وخاف عذابه, 
وتلق قلبه جفيقة بالآخرة الباقية وأثرها؛ فالرّموا ما أمَرَتَكم 
او نيوا عم ا 2 
يه 4 المؤمنين الصدّيقة الفقيهة عائشة 

بقولها: 0 َل وَل ما َزّل منه سورة من المُمَضل فيها كو 
الجن والتان: حتى | إذا ثابٌ النَّاسٌ إلى الإسلام؛ نَوّلَ الحلالٌ 
والحرام, ولوتَرّل وَل شيء لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر 


(4) رواه البخاري (2051:52) ومسلم (1599)؛ من حديث النعمان بن بشير ‏ «. 
(5) وهوالباب المعروف عند أهل العلم ب: «الرٌقاق» أو«الرّقائق». أو«التّرغيب والتّرهيب». 


1 
:1 
33 
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أبدّاء ولونَرّلَ لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا...,6) 

رهن الأسلوت نس الذي الج لون 007 جر التريية 
والإصلاح؛ حيث كان كثيرًا ما يُفتتح حديئه عن الأحكام: أو 
يختمه بقوله: «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنٌّ باللّه وَاليّوْم الآخر, مَليَمْمَلَ كَذَا». 
2 

ومن ثم نعلم حرّصّه 0 على وعظ التامو يه لل تخطية بوذ 
الجمعة بسورة (ق) . وهي سورة كلها وعظء وترغيب وترهيب, 
وتذكير للشاس بيوم المعاد وعذابه؛ أو نعيمه ؛ على ور الإيمانٌ 
2ك نفوسهه , ومخالط يشاشة كلوهي لذن الدنيا مشفلة للغري. 
والف عد هين وعويان خلا ومن لذ كير والوع حو د 
القلوب؛ وتنيب إلى ربّها سبحانه وتعالى؛ وتخشع لذكر اللّه. 

فهو منهج يبي 2 النّمْس هذا الوازع الإيماني: ويستثيرفيها 
هده العاطفة الروحية».ومتة يتبين كنا اهمية عرس هذ! الوازة 7ف 
نفوس الأفراد؛ لأنَّ استثارتهم من خلاله أقوى وأنفع من استثارتهم 
بالعقليّات المجرّدة؛ أومن استثارتهم بالحديث عن الفساد وأضراره 
المأذية ومع ]| متكاري» :ك0 كي عل مطل لدو لمات 


الفصل الثافي: 


أثرالتربيةالايمانيّة: وأهميّتها مكافحة الفساد 


كثرةالغساد 4 المجتمع و5رو !ار 

كثرة الفساد © المجتمع؛ واستشراؤه ب مختلف طبقاته. 
أخضي ظاهرة ا حدها عية لد تفي ملي سحن فالصسفك تملا لخدا 
يوميًاء وأسبوعيًًا بعشرات القضايا من أنواع الفساد الذي يعيشه 
المجتمع الجزائري؛ من اختلاس للأموال العامة والخاصّة. وغش 
4 المشاريع؛ ؛ وتزوير للوثائق والملفّات: واستباحة للرشاوى» وأكلٍ 
لأموال المستضعفين. وتحايّل على القوانين, لي العمل 
والوظائض: وجري اللمويتساق وامستعودها مساح الجامتد 
على حساب المصالح العامّة. وتحطيم للاقتصادء وإضعاف 
للدّولة, وعد على التظام العام للمرور؛ الذي يمك إزهناق 
مات الأرواح عبر الطرقات7, اا 

إضافةً إلى الفساد الأخلاقي الرّهيب؛ من تَمَشُ للفواحش 


(6) رواه البخاري (4993). 

(7) حسب الإحصاتيات الرسميّة التي قدمتها الجهات المختصّة؛ فإنَّ معدّل الوفيات 
بسبب حوادث المرور بلغ 4# السّنتين الأخيرتين لجرا حصان كتياا ولا ٠‏ أي أكثر 
من ثلاثة آلاف وستمائة (3600) قتيل سنويًا » ناهيك عن المعاقين والمجروحين!! 
والتمد را قد ركبا للا بين 


بكلّ ل و0 0 لسوق المخدّرات» 00 القتل» 
الريك الكافرة, لكنّها 0 من يوميات 0 

]8 الا ماين الرهي من تجن الناوت 2 الشيرات: 
والفساد. بمختلف كلبة ايم وطوائفهم؛ يقنضي من أي نظام 
.كي يوقف زحقه ويُقلم محاليه ‏ :5 شا ورقيبًا على 
كل فرد اذ المجتمع وهذا واضح البطلان لاستحالته ؛ لكنّه لل 
الوحيد أعنامة - أو دون ذلك الحَوَرٌ والاستسلام. 

وعندها نقول: إِنَّ الحل ممكن ويسيرء ويإمكاننا إيجادُ هذا 

37 0 وه 47 ع لأسب يمحم 7000 
الشرطي والرقيبء لكن + قلب كل فرد مؤمن؛ ونقصد به الرقيب 
المعنوي الدَّاتيء أو الوازع الدَّيني الإيماني: مراقبة اللّه تعالى ب 
السْرّوالعلن رف ع2 باقر عضي والت جاع 2 لوا ير 301 
والتّحلق بالدار الباقية. وإيثارها على كاد ل ب 

فالئريةالإيمانٌة هي الحلّ الأمل.ي كل عملي إصلاحية. ؛ لأنَّ 


الأنظمة إتنماتستم دقوتها من الوا الكيييام 


يؤكده أنَّ الأنظمة إن افتقدت الجانبّ الزوحي الإيماني؛ 
درن عق دوي وناك نه مك اكك ا بره كيافيا و1 
وحن الصيل أن وتحايل اتناس عليها -وهوها نميه يك بجتهساكنا 
.. فكم من نظام صحيح سليم مُتَقَنِء لكن الناس لا يلزمونه: بل 
يتهربون منه: فلماذا؟ 

إنّهِ إغفال هذا الإعداد الرُوحي (التّربية الإيمانيّة)» الذي 
يُضيء القلبّء ويوثق الصّلة بين العبد وخالقه... ويوحي 
بالتنافن 4 رضاف والدي يُؤَدي إلى انفصال المجتمع المسلم 
عن تشريعاته؛ ويتسبّب 4# إيجاد هوّة عميقة تَفْصلْ بين واقع 
النّاسء وما يُلْمَىإليهم من أحكام وقوانين؛ فيعمدو نإ لى تأويلها 
والتجائل على إخضاعها كوا قجهم: وكلها اتسعت المجوة اشتي 
الجَمُوة ووَهَى سلطانٌ هذه الأحكام؛ واستخفٌالنَّاسُ بهاء فيصبح 
النّاس وعلاقاتهم 2 جانب» وسلوكهم 4 جانب وتَقْبّعٌ الأحكام 
والتشريعات 4 جانب قصي عنهاء لا تأثير لها ولا حياة فيها. 

تذلك نقول؛ إِنّه من الخطأ أن تُقَرٌَرَ للنّاسأحكامًا وتشريعات. 
ونجتهد 4 صياغتهاء وتفصيلهاء والتّدقيق فيها. 
تُمَهُدَ لهم الصّريقإلى الإيمان بالله تعالى؛ ونُهمل توجيهَ المشاعر 
إليه سبحانه؛ وإثارة الخوف من غضبه؛ والأمل ب رحمته... 


.. دون ان 
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والواقع خير شاهد: 000 


وإنَّ مما يؤكّد ما سبق: الواقعٌ المعيش, وذلك بذ العديد من 
جوانبه؛ وميادينه: 

فالسّرقة ممنوعة: ومع هذا فبعض الناس يسرقون؛ وينهبون 
الأموال الخاصة والعامّة بالملايين والملايير... فما الذي يردعهم 
ويمنعهم؟! 

والرّشاوى ممنوعة: ولكن بعض لبان غرفوا 2 أوحالهاء 
بل تستمعهم اليوم يُسَوَعُون أَحَدّها بدعاوى شتى... هما الذي 
يحول بينهم وبين تعاطيها؟! 

- وتبديد المال العام: ممنوع ومعافت عليه بَأَشْد العقويات.... 
كما الذي يزع النام من الاستراف والتيدين. وإتلاف الملاييرة! 

وهكذا 4 عشرات الأمثلة من أنواع الفساد اندي لاتق 
جسم المجتمع الجزائري: وغيره من المجتمعات. 


وتجارب الأمم شاهدة أيضاء: 000 


كما بان تجارب الأمم «شاهدة على كل بهذا فقن شهدت 
العرة التشريعيّة الوخكية . الخالية من الجانب الإيماني ‏ 
فشلاً ذريمًا ب العديد من المناسبات. والأزمات؛ عبر مختلف 
الأومان والولات ويه تس طن الما هين لفقل الذي ' لاقته 
بعض الدول الكبرى رغم ما هي عليه من قوة ة قانونية 
وأماديية.. اماد تجا رف الكدو ب وقريها .و الدوف. نضا هي 
كاكية كه عفر د ارما أساى جرتم نفدل ماقا | لجدوات 
ومافيا التّجارة بالرّقيق الأبيض... ثم هذا الفساد المالي العالمي 
(الرّيا 3 أنواعه. وجشع المؤسّسات البنكيّة. وتحايل شركات 
التّأمين. ..) الكل يعلم أنّها القممه الو تمن يي 

بل إنهل تمارسن الفساد باسم. القانون؛ فتزور الحقائق 
والوثائق. وتستعيد الشدوء وتقكل الأمرياف مع التعايل غلن 
قوانين لمم ده التي هي صانعتها وواضعتها!؟ ويك بعض 
ول وه النوم مساح الرضرة وكات بذ عقود الغركات 
العالمية بأسماء محتاكة بولا عدر ينكان عنعها لذن لجن لقره 
وطمعه فوق كل قوانينهم؟! 

وهمك!! فالممتوعات يافية. وتجارة المحررات 3 تضباعن: 


وجرائم القتل تزداد يومًا بعد يوم وتتيو: تتنوع أكاليته أصحايه... 
فلماذا 5 تستطع تلك القوانين 1 تمنع هذا الفساد. 5 


1 خلوها من الجانب الرُوحي الإيماني: الذي يُعطيها فوة 
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م ل 


فوق قوّة البشر: ذلك أنَّ هذه التّشريعات القانونيّة؛ يُشَرُعَها 
البشرٌ اليوم ويدوسون عليها غدًا إذا تعارضت مع مصالحهم 
الدتيوية وهو قاف عبن كل المضون 

وإنّما تكمن قوّة القوانين 4 قوّة الرّقيب الدّاخلي؛ الجانب 
الرُوحي: والخوف من اللّه تعالى؛ والرّجاء 2# ثوابه ونعيمه. 


والحرص على إعمار الأرض بما يُرضيه سبحانه وتعالى. 


0 

إن الفساد هد عم الأرصن: واستشرئ بك بلادنا نف جل اميادين 
الماع ا م منها بالجانب الأخلاقي. وكذا 
الماليء والإداري. .. وإنَّ العقلاء النّاصحين؛ والفيورين على الأمّة 
وعلى الوطن؛ ٠‏ كلهم يقفون ضدّه موققًا ُكوَاء وتتَمَطرٌ قلويهم 
حسرةٌ على مظاهره السّلبيَّة على المجتمع؛ 0 ينادي بضرورة 
إيجاد حل عاجل وحاسم له. 

والحقيقة التي لا مَمْرَّ منها ‏ والتي خلص إليها المقال ؛ أنَّ 
السَّبب الرّئيس لهذا الفساد هو ضعف الوازع الدّيني: وضعف 
مراقبة اللّه تعالى ‏ التُفوس. 

وعليه ؛ فإنّهِ لا سبيل لمحاصرة هذا الدا «العطكان: أو الكسلصل 
منه إلا بالعناية التّامّة والشّاملة بالتربية الإيمانيّة (وجقاضة 
ة القطاعات المختصّة: التربية والتّعليم. ٠‏ والوعظ والإرشاد: 
والتّقافة والإعلام) ؛ تلك التربية القن دربي 2 الفرد شرافية اللّه 
تقال والويهاء ثوابه. والخوف من عقابه: والتعلق بالحياة 
الأخرة الجاقية رجي عر لطي ل وال رقا نيا 
ظلمات يوم القيامة. 

ومن أحبٍّ أن يستثمر لتقليل الفساد ويبذل الجهود والأموال 
لحاضرة أصحابة: وتطهين المجتمع من براثينه :فإ الاستكمار 
الحقيقي إنما هوك الفرد وك تربيتة. وإضلاح إيعانة. وتوجيهه 
إلى سبيل الرّشاد. 

عندها َقِ الفساد. وتنحصر أسبابه ودواعيه. وتقوى شوكة 
الملطان وكات لانم 001 الأمن والعدل: وينعم المجتمع 
بالطمأنينة والحياة الطيبة.. ٠‏ #مَنْعَيِلَ صَدلِكًامَنَ كرو 
ماو لد الو امرك اردور 

كاووأ يحَمَلُونَ (41 [شْدَو للك ]. والحمد لله رب العالمين. 


الخاتمة: 


كا قال الشيخ الإبر هي 2: 

ل 1 
يظهرٌ الحق على الباطل حينَ يُحسن أهله الدّعوة إليه 
على بصيرة:؛ والدّفاع عنه بقوة وقد قامَّ الإسلامٌ على 
الوق فقوتّه يوم 52 .آتيةٌ من قوّة السهوة 


و 2 0 ا 7 5 
وضعفهة ‏ يوم اصيح ضعيفا ‏ ات من ضصعف الدعوة». 


[«آثار البشير الإبراهيمي» (201/4)] 


2 35 2 8 8 م م 
دسا اسيم وار لاه اللي أن رجلا ء قال: 
«إنَّلَنَا ان م كارع مره 
إلى السلَصَانِ؟ 
قَالٌ: عد ملت تع وَعسَعِينَ من امشركينَ مع رَسُول الله 


برا اس سر هادا 
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[«الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (2457)] 
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واحة الاصلاح 


إعداد: أسرة التحرير 
السكوت 


«والشّاب المسلم قد تقضي عليه ظروف خاصّة بأن يسكت 
را ا 7 


[التموة كن الإصلاح» 120 )1 


الا قال إبراهيم بن يزيد التَيمي ؛ يومًا لأصحابه: 
كم يَينَُم وبين القَوّمِ؟ أَقبََتَ عليْهمُ الدّنيَ هَهَرَبُوا مثهّاء 


2 2 ل 0 


واديرت كم فاتبعتموها». 


01 المبارك (551)] 


الخواتيم والسوابق 


الاقال الحافظ اتن رح ّ 

«وكان يشتد خوف السّلف من سوء الخواتيم» ومنهم من 
0 6 3 5 

قا يي نر دعر اشوا وق قير إن قارب الأبراة 

لمعه بالخرايم. يقونون اذا ينه لناة! وظلو 

ا لله اليا را ل لسكا 


[دجامع العلوم والحكم» 1732 9 الأرناؤوط)] 


«وهكنة| اكد على أهل البدع هدق الرافشة 
وَغَيَرهِمَ إِنَّلم يَقَصَدَ فيه بَيَانَ الح وهّدَى 
الحَدَقٍ ورَحْمَتَهمَ والإِحَسَانَ إِليْهِمَ. لم يَكنَ 
عَمَلَهُ صَالحًا؛ وإذا غَلْطَ ددم بدعة ومقصيّة 
عا كته تنا قاهوًا هن التشاد ايكذ نما 
الات تامف توس الوكين و خثرقا: 


كر الى اك ة 3 


وعم #* هدرم وداه م م 
وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا. والمقصود 
بدّلك رَدعّه ورَدّعَ أمثاله؛ للرّحُمّة والإحْسّان, 
لا لشّشَفْي والانتقام». 
[«منهاج السَّنّة النَبويّة (239/5)]. 


التُعبير كَن حقّائق الإيمان بعبّارات القرآن. 
أوّلى منّ التعبير عنهًا يقيّرها». 
[«الثبوات» (876/2)] 


«الفعل الواحدٌ 4# الظاهر يتاب الإنسانٌ على 
كل 
فعله مع النية الصالحة؛ ويعاقب على فعله مع 


2 14 5 
النية الفاسدة». 
8 [«مجموع الفتاوى» (138/22)] 


و - 3 ور 3 3 8 
«المفضول قد يختّصٌ بأمرء ولا يلزّم أن يكونّ 


1 [«دمتهاج السّنَّة الثبوية» (78/7)] 


«العّمل المفضُول 4 مكانه هو أفضّل منّ 


[«الرّدٌ على الأخنَّائي» (ص307)] 
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ق . . و 8 و 5 0 2م 
ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعاء بل 
ولا مباكا: وانما يون مَشْرُوعًا اذا غلت مشاخته غلى 


مفسيلقة قن أذن فيه الشرع». 


[دمختصر الفتاوى المصريّة» (ص174)] 


«عذاب الحجاب أعظم أنواع العذابء ولذة النظر إلى 
وجهه أعلى اللذات»: 


[«مجموع الفتاوى» (27/1)] 


رلا تحصل النعمة إلا برحمته. ولا يندفع الْشَُرٌ إلا 


بمغفرته». 
[«مجموع الفتاوى» (42/1) 


«جماع الحسنات العدل؛ وجماع السَّيّتَات الظلم». 


[«مجموع الفتاوى» (86/1)] 


«لا يُعلم العدل والظلم إلا بالعلم فصار الدَّين كله: العلم 
والعدل. وضدّ ذلك الظلم والجهل: قال الله تعالى: #وَمَهًا 
لضن إتَكانَ ظَلْومًا جَهُولًا 409 اشكذ اكاك ]». 

[«مجموع الفتاوى» (179/28)] 


«المسلم الصّادق إذا عَبّد الله بما شرّع فتح الله عليه أنوار 
الهداية 4 مدّة قريبة». 


[«الاستقامة» )1 /100 1 


ردود تصيرة: 


. ورد إلينا نظم علميّ رائق للأستاذ عبد الله رحيل . جزاه 
1 2 2 اديه الاصدون) شماه اسن الشعلول ل 
نظم ثلاثة الأصّول»؛ وما جاء فيها: 

ألا 5 تش الا أربع 

ساكل الأولى العلم ا 
بمَعرفة الرّحمن ثم نبيّه 
والإسلام 2 
ونا ة مها مفلل هملبه 
يت ا ةا 
وصبرٌ على ما فيه من لاحق الأدى ال 
د الف هيارد 
إلى أن يقول: 
سند امه توحيدٌ ريّنا ال 
حتيفية السمحاء,أفضل معتقر 
ا 0 الله العظيمَ موخدا 
له مخلص الدين الذي بالتلى الخرد 
بها أَمّر الله الأنامّ جميعةهم 
وأنشأهم لأجلها الواحد الأحد 
إلى آخر التظم الذي جام 3 135 ) بيد تسأن الله أن يفيت 
أبا جابر على نظمه؛ وأن يوفقه لمزيد من العلم الذّافع والعّمل 
الصّالح. 


: كما كفت إلنذا الأخ الكريم محمد تامدة ‏ وفقه ا 
الم لصتي واي تحر ركان ودهها كنيز من 
عن أمْ المؤمنين عائشة 


أتبعها بكلمة ب الذفاع 000 


جزيل الشكر والدّناء. 


ارك الله لف إشاتنة وكا فين قادوية غير كلالشة حمين 
الخشنة بولاية بومرداس. على شكرهم لنا وتواصلهم معناء 
بعلن مله التى يفو عليها الأستاد عبد القادر بومتمار تحت 
را ل إن غلا : سان الله لنا ولهم القات 


والتوفيق. 


. والشكر موصول إلى الأخ الحبيب مصطفى الطب سياد 
مده الله ين جنية للولقة بولانة ولك ف علد نشاف ينانا 
وحسن ظنّه بإخوانه القائمين عليهاء وبارك الله فيه على الجهد 
المبذول # بحثه المسمّى ب«تنبيه أولي النْهى والأحلام على بعض 
أحكام الفتح على الإمام». 


لالالا 


السنة الخامسة .العدد السابع والعشرون: رمضان/ شوال 1432ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2011م 


- كما تشكر الأخت الكريية دريل إن عل لقيال 
من بلدية تيرمتين بذراع بن خدّة بمدينة تيزي وزو على كلمتها 
الهادفة إلى دقع الكُنوسة: والمرغُبة ف تعد الرُوجات لحل هذه 
المعظتلة:تسأل الله الكريم التوفية لذ تارك ال 0 
اللوضوع ف لتيل اندر ا لا ال 


. والشكر الموفور للأخ إلياس أعوين . سدَّده الله . من إغيل 
محند بأزفون بولاية تيزي وزو على تواصله معنا وكتابته التي 
بعنوان: «متى يقوم الناس للصّلاة عند الإقامة». فجزاه الله 


خيرًا ووفقه لكل نافع. 


. وللأخ الفاضل رشيد قداش ‏ وفقه الله . من برج منايل 
نولانة تومر ناش حرل الشكر شلك 2 الشلتة رششا للك إن 
0 ا ويارك الله فيه على مقاله المعنون ب: «الآثار 


المدمّرة للمسكرات». 


جزى الله خيرًا الأخ الكريم يوسف الصّيدوي ‏ حفظه الله 
على كلماته الجميلة وعباراته الرّقيقة التي تحمل 2# ثناياها 
رن كن نهد ونرالصالك محتقا وفحفطل له خيرقه 


3 
على اللغة العربيّة ب هذا البلد العزيز ودعوته إلى إحياتها. 


. كما نشكر مرَّة أخرى الأخ المكرّم فريد بو بشير . وفقه اللّه 
من منطقة تيزي وزو على ما بذله من جهد # كتابة أسماها: 


ات منبجة_ه أصول قومة» واللّه الموفق. 


السنة الخامسة.العدد السابع والعشرون: رمضان/ شوال 1432ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2011م © 


وتلاخ المفضال إسماعيل عاك له الله ل ليله القلة 
جميل الشكر على حسن ظنه بإخوانه وتثبيته لهم وعلى اقتراحه 
ا ا اه ريت حك ملت |السقة ياوزك الأله دية, 


. بارك الله # الأخ المكرّم بن حليمة بلخراج ‏ وفقه الله 
من بلدية تيلغمات من مدينة سيدي بلعبّاس على مراسلته لناء 
ودروس الشيخ عز الدين رمضاني سيجد كثيرًا منها 4ك موقع 
راية الإصلاح. 


- وَيمتّدٌ الشكر إلى الأستاذ الناما 2 2 الاك" 
حفظه الله . على ما خطته يمينه 4 موضوع ترائي هلال رمضان 
ومبطلات الصٌّيام؛ نسأل الله له التّوفيق والسّداد. 


كما نتوئكة بالشكر انع ار كر 007 
البّريد الإلكتروني كالأخوة الأفاضل: عيّاشء وأبو عبد البرٌء 
وعبد المالك يونس وراد وشعلال ياسين. والأخ غبّاش جمال 
والذين اقترحوا علينا اقتراحات أت | 7 020 0 ) 
اللآله قعاالي» 

0 نسأل أن يديم الجميع لنا قرَّاء أوفياء. ونصحة أمناء. 


00 
والله الج التوفيق والسداد. 
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